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  صاحـب الغـبطة والقداسـة
  البـابـا شــنوده الثـالث

بابا الإسكندریة وبطریرك الكرازة المرقسیة 
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  بِــاسم  اللَّــھ  القــوي
  

  ة الأولىـة الطبعـقدمـم
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  
لم يكن الغرض مـن الكتابـة عـن سـير أبـرار        

عاصرناهم مجرد سرد سير قصص غريبة للتندر بها أو 
بل كان في ذهننا من . للأطفال ىحكالتسلية أو حكايات تُ

ين فـي الطريـق ونُعـزي    البداية أن نشـجع السـائر  
المتضايقين ونضع برهاناً عملياً لجلال الإيمان بالمسـيح  

  .والنهاية السعيدة لحافظي عهده ووصاياه
وقد أفاد الكثيرون ممـن وصـلت إلـيهم الأجـزاء       

اة وأخذها كثيرون مأخذ الجد لتغيير الحيالأربعة السابقة 
وقـد سـمعنا مـن    . وحمل الصليب إلى النفس الأخير

سـيما  أثراً حقيقياً لتصحيح المسار لا  ن كم تأثرواكثيري
في هذه الأيام التي نعيشها والتي يتعرض العالم فيها كله 
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لهزات شديدة ليس على مستوى الكوارث الطبيعية فقـط  
بل وأيضاً في الإيمان والمثل والمبـادئ والتقاليـد ممـا    

  .جعل الكثير من الناس في حيرة من أمرهم
ة الحية للإيمان العامل أقـوى مـن   ولكن تبقى الشهاد  

حفـظ أو  كل شهادة، فالإيمان عندنا لـيس محفوظـات تُ  
ولكن يتركز الإيمان في شـخص يسـوع   . كلمات تُردد

  .ص وليس في فكرة أو نظرية الخلاصالمخلِّ
عاشوا الإيمان المسيحي بصـدق هـم الـذين    فالذين   

رباط معرفـة  صهم يربطهم بشخص يسوع المسيح مخلِّ
. ة وحب شخصي وطاعة مذعنة لكل كلمة قالهـا شخصي

فالأمر إذن ليس فلسفة الكلام أو الجـدل أو المناقشـات   
وقـول القـديس   . د خصومات، بل برهان الحياةالتي تولِّ

 :يعقوب الرسـول  
 

 .ــاً يصــل ــون منهج   ح أن يك
إنجيليناً واضحاً لنسج السلوك والأعمـال علـى منـوال    

  .الإيمان
  منـاء  حـين شـهود أُ  بارك له في كـل  فالمسيح الم

وهـو لا يحتـاج إلـى    . يشهدون له بأعمالهم الصالحة
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مدافعون عنه لأنه رفض عمل القديس بطـرس  حامين ي
 .ذن عبد رئـيس الكهنـة  الرسول لما استل سيفه وقطع أُ

  .وأوصى الرسل أن يكونوا له شهوداً في كل الأرض
  نرجو بالرب أن تصير حياتنا وأعمالنـا ومعاملاتنـا     

مع القريب والغريب تخدم الشهادة للمسيح الـذي أحبنـا   
. مـة مقدسـة  وبذل ذاته عنا وجعلنا له شعباً خاصـاً وأُ 

  وليكن هذا الكتاب سبب بركـة وخـلاص لكـل مـن     
  .آمين. يقرأه

  
  
  داروسـیـس  اـوقـل  صـقمـال  

  حلول  عید ـ ـ  العنصرة  أحد 

  دسـقـال  الروح

  11  ــ  ش  1722  ھـؤونـب  4

  م 2006  ھــیــونـی
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م زار قداسة البابا شنوده الثالث 2001في أوائل عام   
وقد ذهب أثناء زيارته إلـى  ... لوس أنجلوس لمدة أيام 

فيهـا كعـادتي    طبيب الأسنان عدة مرات، كنت أصحبه
وكـان  ... وقد تمتعت بوقت طيب قضيته في رفقة البابا 

الطريق من المنزل إلى العيادة يستغرق ساعة أو أكثـر،  
فكنا نتحدث في موضوعات روحية أفَدت منهـا كثيـراً   
وحسبت نفسي مغبوطاً أننـي قضـيت هـذه الأوقـات     

لم نتطرق إلى أي كلام سياسي أو حتـى فـي   . الممتعة
يسة، ولكن في معظم الأوقات كان الكلام عن سياسة الكن

الإيمان وكلام في الإنجيل وفي أعمال اللَّه وعجائبه فـي  
  .قديسيه

وقد جذبنا الحديث مـرة عـن القصـص الإيمانيـة       

 

 

  
 

  
 

#  
ب ــلـغـمان تـبرة الإیـخ

 دوــعـال
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تُثبت الإيمان بالحقيقة هي  وتدوينها من الذين رأوها وكم
وتُعزي نفوس الذين يجاهدون للسير في الطريق الضيق 

  .لضعفاءوتُعضد ا
سأقص عليك قصة حـدثت معـي   ... قال لي البابا   

  ات مـن  يشخصياً وأنا بعد شاب في أواخـر العشـرين  
قلت لسيدنا وأنـا كلـي آذان   ... عمري قبل أن أترهب 

  ماذا يا سيدنا؟... صاغية 
كان لنا صديق شاب استهوته القراءات فـي  ... قال   

تبحر فـي  أ ورفقرأ وق... الوجودية والفلسفات الإلحادية 
ءات حتى أنـه أسـلم   القراءة جداً، وأثرت فيه هذه القرا

عقله بدون وعي لكل ما قرأه، وهكذا انتهى بـه الأمـر   
  !!إلى الإلحاد وإنكار وجود اللَّه كلية

  جاهر بأفكاره هذه وسط زملائه شـيئاً  وبدأ صاحبنا ي
فشيئاً، وقد بدأ هذا الأمر يؤثر في زملائه مـن مشـفق   

ولكن الخطير في الأمر هو ... محتد  عليه إلى معارض
أن جميع أصدقائه لم يقدروا أن يرجعـوه إلـى جـادة    
الصواب أو الإيمان إذ كان قد انزلق إلى هوة عميقة من 

وأخيراً صـار الكـلام مـن    ... الشكوك الخانقة للنفس 
لم يعد هناك سوى الأخ نظير جيد،  هالأهل والأصدقاء أن
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كنت نشطاً فـي المجـال    وقد كنت وقتئذ علمانياً ولكني
الديني من مدارس الأحد إلى الكتابة في المجـلات إلـى   

فوجدت أنـه  . إلقاء المحاضرات وكذا الكلية الإكليريكية
من واجبي الشهادة للمسيح أولاً، ثم من واجب الصـداقة  

وجدت أننـي لابـد أن   . ومحبتي لخلاص نفس كل أحد
 ـشيئاً لهذا الصديق لكثرة أعمل  دقائه ما سمعت من أص
  .وأقاربه

تقابلنـا وأمضـينا أيامـاً    ... قال البابا مكملاً حديثه   
بأكملها، فندنا جميع أفكار الإلحاد شيء مهـول وبحـور   

ولكن بنعمـة المسـيح انتهـى    . هائجة وأمواج متلاطمة
  الأمر بأن خـرج الأخ باقتنـاع كامـل بإيمـان قلبـي      
  وعقلي، ليس بوجود اللَّه فقـط، بـل بإيمـان مسـيحي     

وفـي سـر التجسـد والفـداء      القدوسسر الثالوث  في
والخلاص بدم المسيح ونوال الحيـاة الأبديـة بالإيمـان    

  .باسمه
اللَّه وتعزت نفوسنا، وصار هـذا الأمـر   كم شكرنا   

  .معلوماً عند جميع الأقارب والأحباء
وى أسابيع قليلـة وإذا بـذات   سلم يمر ... قال البابا   

وأثبـت فسـادها، ذات   الأفكار التي ضحدتها وفنـدتها  
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الأفكار تهاجمني بقسوة، وكعواصف عاتية صارت تهب 
على عقلي بكميات تفوق مئات المرات مـا كـان عنـد    

  !!صديقي من أفكار
لـم  لقد عشت أسوأ أيام حياتي، كنت معذباً، مسهداً،   

إن قلبي رافض ... يطب لي مأكل، ولم يغمض لي جفن 
دأ عقلـي؟ آيـات   لكل هذا رفضاً مطلقاً، ولكن كيف يه

الكتاب المقدس كلها متواردة في ذهني، ولكن العواصف 
  .أقوى من العقل

  قـال  قلت وأنا مندهش ثم ماذا حـدث يـا سـيدنا؟      
أدركتني ثم . ظللت على هذه الحالة أياماً كاملة... البابا 

لي من فتذكرت معجزة حدثت ... النعمة وأنارت ذهني 
  قلت وما هى؟. سنوات مضت

هـي   لن أقول لك مـا ... فت إلي البابا وقال وهنا الت  
. لا مـانع ... قلت فـي أدب  . وسأحتفظ بها سراً لنفسي

)  المعجزة (هذه الحادثة  ... فأكمل البابا حديثه معي قائلاً
لم يكن لها تفسير عقلي أو منطقي ولا توجد قـوة فـي   

فلمـا  . الوجود كله تستطيع أن تفعل هكذا سوى يد القدير
المعجزة العجيبة تبددت الأفكـار المزعجـة    تذكرت هذه

عني في الحال كأنها ظلمة كانت مطبقة على عقلي فلمـا  
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أشرق النور انقشعت الظلمة بلا أدنى مقاومة، وفي لمح 
البصر وجدت نفسي كما أنا أحيا في إيماني بأشـد قـوة   

صي وافتخـاري بصـليبه   خلِّوثقة بمن آمنت ومحبتي لم
وصارت هذه الأمـور  . وحبهالمحيي وتكريس حياتي له 

  .أكثر إشراقاً من نور الشمس داخل نفسي
إن الإيمان الحقيقي هو خبـرة  ! ناحقاً يا سيد... قلت   

شخصية ومعرفة حقيقية بشخص يسوع المسيح واختبار 
هذه كلها ليسـت معلومـات   . حبه وعنايته وقدرة صليبه

تُقرأ في كتب أو عظات تُسمع، ولكنهـا حيـاة تُعـاش    
  . بنى عليها الحياةوخبرة تُ

  
#     #     # 
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م كنت في زيارة لدير القديس أنبـا  1970فبراير في   

 كانت حركة التعمير في الدير تسير. مقار في برية شيهيت
ك الـرب  بتدبير يفوق الوصف، وكان أحباء كثيرون قد حر 

قلوبهم وشدد سواعدهم للعمل، فاتسع نطاق العمل حتـى  
 إلى شهر كانت تتغير الملامح بل من أسبوعأنه من شهر 

إلى ما يليه تكون يد العمران قد أضافت جديداً إلى صرح 
  .الضخم الذي كانت يد الرب تعملهالعمل 
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 مـینشـاھـد أ
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وقد جلست يومها مع قدس الأب الروحـي القمـص     
متى المسكين وكان يتحدث عن أعمال اللَّه التي لا يعبر 

سة في البركة التـي  عنها وعن يد اللَّه التي صارت ملمو
قصص كل يوم تُمجد اللَّه، وأعمال مجيـدة  . لا توصف

مجولكن مـا حـدث   . د في قديسيهمنسوبة ليد القدير الم
  .بالأمس كان شيئاً فاق كل حدود التصور

بحضور بعض الآباء الرهبان الـذين   ـقال أبونا متى   
معظم العمال في الدير من قرية اسـمها   ـكانوا شهود عيان 

معظم سكانها من المسـيحيين،  بصعيد مصر " الزورة " 
يعملـون  ... وهم أُناس طيبون محبون للَّه وفقراء جـداً  

في الدير لمدة أسبوعين ويأخذون أجورهم مساء الجمعة 
ويسافرون لقضاء بضعة أيام بين ذويهم، ويعودون إلـى  

، فـإنهم  وهم والحال هكـذا . الدير يوم الاثنين أو الثلاثاء
يوم الجمعة من كل ثاني أسبوع بفارغ الصبر  ينتظرون

ونحـن   ـѧ كان يوم الجمعة الماضي . ليأخذوا هذه البركة
ميعاد استلام الأجور، وقـد حسـب    ـѧ اليوم يوم الاثنين 

الأب الموكل بالعمل أجور العمال من نجـارين وفعلـة   
  . جنيهاً 283فوجدها  ،الخ... وعمال تسليح 

لرقم إلى أبونا متى يوم بالورقة وفيها هذا اجاء الأب   



ـ 

فقـال  . يا أبي هذا المبلغ مطلـوب غـداً  : الخميس وقال
: أكمل أبونا متى حديثـه وقـال  ... صلي يا أبي : أبونا

إلى الدير زوار ولا أحد قـدم   طوال هذا الأسبوع لم يأت
نذوراً أو عطايا ولم يكن في الدير نقود على الإطـلاق،  

... وقلت لهم صلوا جمعت الآباء ... وليس من يقرضنا 
صـلوا طـوال   . الناس غلابة ولازم يأخـذوا أجـورهم  

الخميس والجمعة حتى المساء ولم يتغير في الأمر شيء 
 ـ    ب حتى جاء مساء الجمعة والعمـال فـي حالـة ترقُ

قلت اعملوا لهم طعام شهي، وأرز بلبن بسكر، . وانتظار
وحاولوا أن تجدوا حجة بها تستبقوهم بعض الأيام إلـى  

نجـح الأب فـي   ل الرب وفعـلاً  بتي الفرج من قأن يأ
إقناعهم، وباتوا إلى يوم السبت، وانقضى السـبت ولـم   

  .يتغير شيء
وفي فجر الأحد قرع باب الدير بعض الأحباء مـن    

مدينة طنطا، أحباء معـروفين ومعهـم دكتـور يـدعى     
حضروا القداس . فاروق مرقص حضر معهم لأول مرة

سة، ثم بعـد القـداس سـأل    وتقربوا من الأسرار المقد
الدكتور فاروق مرقص عن أبونا متى، فلمـا أبلغـوني،   

... قلت ماذا يريد؟ أنا تعبان لا أستطيع أن أقابـل أحـد   
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أنا مش ماشي مـن  : ولكنه أصر أن يراني بإلحاح، وقال
  .هنا إلى أن أراه

سلَّم علي باتضـاع  . وتحت الإلحاح خرجت لمقابلته  
ميعاد مع أصدقائي وقد فكرت  أنا جئت على غير: وقال

أن أحضر بركة للدير، فتوجهت إلى العيادة وأحضـرت  
تقدمة بسيطة أنا مكسوف أنـي  . القرشين اللي في العيادة

 أقدمها، أخذها أبونا متى من يده وشكر اللَّه ودعا له بالأجر
   وإذا  هالصالح، ودفع المبلغ لأحد الآباء الـذي قـام بعـد  

لا زيادة ولا نقصـان،  !! م والكمال جنيهاً بالتما 283به 
جاء الأب يصرخ شيء لا يصدقه العقل؟؟ جمـع أبونـا   
متى الآباء وصلوا ومجدوا اللَّه، وأحسوا أن يـد الـرب   

  . تعمل معهم بكل تأكيد مما لا يدع مجالاً للشك
ولما تلامس الدكتور فاروق مرقص مع عمـل اللَّـه     

مقـدس الـذي   هذا، صار الدير بالنسبة له هو المكان ال
تشتهيه نفسه، وصار الآباء في الدير هم خاصته وأحباء 

قلبه، وصار أبونا متى هو مومنـذ ذلـك   . مهعلِّرشده وم
اختبار الحياة الحين بدأ الدكتور فاروق مرحلة جديدة في 

مع المسيح، والشهادة للمسيح، وحب المسـيح، وخدمـة   
  .المسيح
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، ر زكي فهـيم لي أحد أحبائي، المتنيح الدكتوكان  @  

وكان قد بدأ منذ سنوات قليلة يخـدم المسـيح كشـماس    
كـان  . الخدمةهي  وخادم للفقراء، وكانت تسليته الوحيدة

بيته يعيش للمسيح، المسيح هو الحيـاة، والحيـاة فـي    
المسيح شملت حتى الأمور المادية مـن أكـل وشـرب    

  .لا يوجد سوى المسيح الكل في الكل. وحديث
زكي مكان راحة قلبي وأنـا فـي    كان بيت الدكتور  

كنـت  . وبـالعكس طريقي من الإسكندرية إلى القـاهرة  
 في الفرح ،أشعر بوجود اللَّه في بيته وفي زوجته وأولاده

  .وفي حبهم لكلمة اللَّه وفي الصلاة ،الذي يعيشون فيه
   ـد أن يسـتيقظ ال وكان الدكتور زكي قد تعـو  اعة س

وكلما سنحت . صلاةالرابعة فجر كل يوم يشبع تسبيحاً و
 ية ليعترف ويصلي العشيةله الفرصة يحضر إلى الإسكندر

وكنت أفرح به فرحاً عظيماً كلما رأيت روحه . والقداس
 الملتهبة بحب المسيح واتضاعه كمثل ولد صغير، وسخاء

 خوة الرب الفقراء فيالنعمة في حبه وعطائه لمرضاه ولإ
 تور زكي فهيموارتبط الدك. كفر الزيات والقرى المحيطة

برباط محبة المسيح مع الدكتور فاروق مرقص، فكانـا  
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  .يعيشان بروح واحد وحب لا يوصف
فت على الدكتور م تعر1970في ذلك الوقت من سنة   

فاروق مرقص وقد قص لي قصة ذهابه إلى ديـر أنبـا   
مقار لأول مرة حين أخبره بعض أحبائه وأحدهم خـادم  

س، أخبـروه أنهـم   ونشيط للمسيح ومحب لخلاص النف
فجراً ليذهبوا إلى الـدير لحضـور   يعتزمون أن يقوموا 

لمـاذا الـدير   : تسبحة نصف الليل والقداس الإلهي، فقال
تعال وانظر، ستشعر أنك : قالوا له. والكنائس تملأ الدنيا

إن كنتم تقدرون أن توقظوني من : تحيا في السماء، فقال
ر فـاروق أن  وقد كانت عادة الـدكتو . النوم أذهب معكم

يبذل جهداً كبيراً طول النهار ومتى أسلم نفسـه للنـوم،   
فإنه يدخل في نوم عميق جداً لا يشعر بـأي ضـجة أو   

  .حتى آلة تنبيه
ولم يكن أحد بالمنزل في ذلك اليوم، فوضع سـماعة    

التليفون بجواره لعله يسمعها إذا دق جرس التليفون مـن  
هاً ووضـعه  أحبائه، وزيادة في الحرص أحضر منبأحد 

داخل طشت حتى متى دق الجرس يكون صـوته أكثـر   
وضبط التوقيت على الساعة الرابعة صـباحاً،   ،إزعاجاً

إذا أنبا مقار يريدني أن أذهب فهو سـوف  : وصلى قائلاً
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لقد اسـتيقظت  : قال الدكتور فاروق. يوقظني في الموعد
 .الساعة الرابعة إلاَّ خمس دقائق بدون كل هذه الاستحكامات

 وكيف: بطريقة معجزية، قلت مستفسراً: كيف؟ قال: لتق
 ،وجدت نفسي فجأة راقداً علـى الأرض : كان ذلك؟ قال

لة بالمرتبة علـى الأرض  وقعت الم. لقد وقع السرير بي
فتحت عيني ونظرت إلى الساعة وإذا !! وأنا راقد عليها

  . عجيبة حقاً: قلت! بها الرابعة إلاَّ خمس دقائق
ي إلى فوق وقلت للقديس أنبا مقـار  رفعت عين: قال  

، ولكني فرحت !! "ما كنش فيه طريقة غير كده" معاتباً 
فرحاً لا ينطق به وقمت بسرعة، وذهبنـا جميعـاً إلـى    

قبل أن أقفل العيـادة أخـذت   وقد كنت في المساء . الدير
وتعجبت جداً أن هذا كان هو المبلغ . كل ما فيها من مال

رسل لهم الـرب  لون أن يء يصالمطلوب والذي كان الآبا
ومن يومها شعرت أن الحيـاة الروحيـة   !! هذه المعونة

ليست خيالات بل واقع حي ملموس، وصار أبونا متـى  
  .ميهو أب اعترافي ومرشدي ومعلِّ

كان الدكتور فاروق يذهب إلى الدير كلما سـمح لـه     
يأخـذ  وكان . وكلما وجد فسحة من كثرة المشاغل الرب

روحي في كل ما يقابله في الحياة ويسـمع  مشورة أبيه ال
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كلمة الإرشاد الروحي ويتبعها من كل قلبه بـلا فحـص   
القوة بعينها وأنهـا  هي  عالماً ومتأكداً أن وصايا المسيح

  . باب الملكوت
لقد قابل مضايقات كثيرة واضطهادات، ولكن الـرب    

كان سنده وقوته، بل كان بالحـب الـذي فيـه يغلـب     
زميل بالعمل طبيب غير مسيحي يكثـر  كان له . البغضة

ق، كلهـا افتـراءات   من الشكاوي ضد الـدكتور فـارو  
وادعاءات كاذبة، وقد حققوا كثيراً من هذه التهم الباطلة، 
وكان الرب في كل مرة يخرجه غالباً منتصـراً علـى   

بل كان الرؤساء يقدرونه بالأكثر من أجل نعمـة  . الشر
لإلهه حتى صـار مـديراً    اللَّه التي فيه ومن أجل أمانته

ولكنه كان مديراً من طراز غريب لا يعرفه ! للمستشفى
  .العالم ولا يستطيع أن يعرفه

  كان الدكتور فاروق يل كل من يعرفه بقبلة المحبـة  قب
بقلب طاهر بسيط كالطفل، لـذلك فـرح بـه    المسيحية 

مرضون وكل من هـم دونـه إذ   ون والمالعمال والفراش
عجيب وحب وحنان نحـو الضـعيف   رأوا فيه اتضاع 
قليلاً ما جلس في حجرة المدير، وإن . والفقير والمظلوم

كان فهو يختلي فيها لوقت قليل لطلب معونة اللَّه إذ كان 
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يعتبر نفسه خادماً للمسيح حتى في وظيفته، وكان يـرى  
وإن . السيد الرب هو المدير الحقيقي والعامل بـه وفيـه  

مسـئوليات فإنـه كـان     كان ثمة متاعب في العمـل أو 
يضعها بالتمام ويلقي حملها على المـذبح كلمـا صـلى    
وتناول من الأسرار المقدسـة، كـان يشـعر أن حمـل     

  .المسئولية هو على المسيح وحده
فجميع الذين يريـدون  . لم تخل الحياة من المعاكسات  

عـاد  . أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون
يقضيها خارج البلد فوجـد أن  إلى عمله بعد أجازة كان 

الوزارة عينت مديراً آخر غيره، وقد استلم عمله بالفعل 
بعد أن اقتحم المدير الجديد مكتب الدكتور فاروق الـذي  

المدير الجديـد   وكان. م منهسلَّتكان مغلقاً ولم ينتظر أن ي
ولكـن الـدكتور   . على قدر أقل من الكفاءة والمعرفـة 

ر له طريـق  دبي الذي كان يطاعة لأبيه الروح ـѧ فاروق 
ذهب إلى المستشفى وهنأ المدير الجديـد   ـѧ الحياة الأبدية 

بمركزه متمنياً له كل التوفيق ومظهراً خضوعه باتضاع 
وقد قاد كل العاملين بالمستشفى إلى هذا المنهج . عجيب

وقد تأثر الجميع من هـذا الـروح   . السلامي المتواضع
وقد مجد الـرب  . رياء العجيب الذي كان يحيا به بدون
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عـززاً  م الصنيع معه فبعد عامين كاملين عاد إلى مركزه
كرماً من الجميع ومشهوداً له من اللَّـه والنـاس أنـه    م

  .مزكى في طريقه
هـذه  ... صـلوا  ... أحسنوا ... باركوا ... أحبوا   

الأفعال الإيجابية التي أوصانا بها المسـيح الإلـه فـي    
ضمان النجاح فـي  هي  والبغضةمواجهة العداوة واللعن 

اسمع الوصـية ثانيـة   . حياة الروح
 
 .  هكذا يظهر الإنسان أنـه

ابن للآب السماوي المحسن إلى غير الشاكرين والـذي  
بـرار  يعطي الخير المادي بدون تفريق، فيشرق على الأ

منهج الدكتور فاروق، هي  هذه الأفعالكانت . والظالمين
  فلم يعرف العداوة ولم يسـتطع أحـد أن يعاديـه لأنـه     

  ". الذي فيكم أعظم من الذي في العالم " 
بدون سابق إنذار ملأت العداوة قلب صـاحب أحـد     

فطمـس معـالم   . المحلات أسفل عيادة الدكتور فـاروق 
فاروق بحجة أنـه  . تي تخص دالعيادة وأزال اليافطة ال

يعمل إصلاحات في محله، وصار يذيع إشاعات شـاتماً  
فاروق، وقد عاكس المرضى الذين يحضـرون إلـى   . د
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! ومواعيـده وكفاءتـه  العيادة، وأساء إلى سمعة الدكتور 
لـم يعاتـب   . فاروق كل ذلك بابتسامته المعتادة. قابل د

بل على . هالرجل ولم يتكلم معه، تركه يفعل كل ما بدا ل
العكس كان يصلي كثيراً من أجله لكي يعطيـه الـرب   

وكان في دخوله وخروجـه  . نعمة ويبعد عنه روح الشر
أنا أخسر كـل  : " م على الرجل ويحتضنه ويقول لهيسلِّ

. ! "أنت جاري وحبيبي... شيء ولكن لا أخسر المحبة 
فـاروق  . وقد حول الرب قلب هذا الرجل وصار يخدم د

  .وإخلاص بكل قوة
   :انـمـلاة الإیـص @  
الإيمان، كان يحب الصـلاة  فاروق بصلاة . اشتهر د  

بدأ الأمر مستحيلاً، فكل شـيء  ويثق في قدرتها حتى لو 
لم يفقد الرجاء في أحد أو في شـيء  . مستطاع لدى اللَّه

أو حتى الحالات الميئوس نفاً أو شراً حتى أكثر الناس ع
وكثيراً ما كان يصلي . اءمنها في الطب كان يعطيها رج

مع المريض ويقوده إلى حياة الصلاة والعشرة مع اللَّـه،  
  وكثيراً ما كان يقول للمريض كلمـات الـرب يسـوع    

كان إيمانـه، وهكـذا كـرز    وهكذا ". إيمانك قد شفاك " 
  .بحياة الإيمان وصلاة الإيمان
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 ،يوأنس أسقف الغربيـة نت مرة مع المتنيح نيافة الأنبا كُ  
ا نتحدث عن أعمال اللَّه وقدرة الإيمان على صـنع  وكن

لي أحد أحبائي وهو رجـل  : المستحيل، فقال في حديثه
تدين يخاف اللَّه ويؤمن بأن الصلاة قادرة وفعالة، شغلتهم 

ة المقيمة بالإسـكندرية  أفكاره أن يسأل عن والدته المسنَّ
لأنها مريضة وأراد أن يطمئن عليها، وكان الوقـت قـد   

في تليفونـه اشـتراك   لم يكن عنده . نصف الليل جاوز
أن الترنك، كان عنده فقط خط داخلي، ومن الصعب جداً 

يذهب إلى أحد أحبائه أو يرسل أحد أبنائـه لأن الوقـت   
ر، فكان أن صلى بإيمان ورفع سـماعة التليفـون   متأخ

وطلب الإسكندرية، وللعجب أنه اتصـل وردت عليـه   
  !! جبت أسرته أي عجبوالدته واطمأن عليها، وقد تع

لقد علمت هذا عندما جاء يعتـرف  : قال الأنبا يوأنس  
حاللني يا أبي فقد سرقت شـركة التليفونـات   ... ويقول 

وتكلمت بدون وجه حق وأنا غير مشترك وليس عنـدي  
وقد علمت فيما بعد أن هذا الابن المبـارك  . خط مباشر

  . فاروق مرقص. هو د
  



ـ 

مـن أمـه   الإيمان  مرقص لبنفاروق . لقد رضع د  
. القديسة التقية التي ربته على حياة الإيمـان والصـلاة  

ومن أعجب ما سمعت قصته مع والدته حـين جاءهـا   
الطب يطلب منها أن تُصـلي مـن   وهو في بكالوريوس 

قبل على امتحان وخائف جـداً أن يمـتحن   أجله وهو م
شفهياً أمام أستاذ متعصب جداً ضد المسيحية، ويخشـى  

ن أمامه فسوف تكون النتيجـة الرسـوب فـي    إذا امتح
وطلب بشدة أن تُصلي أمه لأجل هـذا الأمـر،    ،المادة

  . وكله ثقة أن صلاتها مستجابة لدى اللَّه
وصـلت  . حسناً يا ابني تعال نُصلي معاً: فقالت الأم  

ياربي يسوع اجعل ... وطلبت وجه اللَّه متضرعة قائلة 
 فلما فرغت. المتعصب ابنك فاروق يمتحن أمام هذا الأستاذ

 يا أمي أنا قلت لك صلي: من الصلاة، استاء فاروق وقال
!! لكي لا أقع تحت يد هذا الأستاذ وأنت تصلي بـالعكس 

يا ابني لو امتحنت أمام آخـر  : قالت الأم الحكيمة التقية
وهذا ليس ونجحت فسوف تفتخر وتنسب النجاح لنفسك، 

 هذا الأستاذ ونجحتنافعاً لخلاصك، ولكن إن امتحنت أمام 
  .فسوف تنسب الفضل للَّه صاحب الفضل

وفعلاً امتحن أمام نفس الأستاذ وتمجد اللَّه في حياتـه    
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عندما نجح وأعطى المجد للَّه الذي ينجي من التجـارب  
  .وينقذ عبيده المتكلين عليه

 فـاروق . وقد تأثرت جداً حينما قرأت بعض رسائل كتبها د  
 .أو أمريكابتهم سواء في ألمانيا لأبنائه وهم في أرض غر

وهى تكشف عن أعماق نفسه وصلته الحقيقية بالمسـيح  
 وتصلح أن تكون منهجاً للعلاقة في المسيح بين الأب وأبنائـه 

  .أينما يكون السيد الرب هو الكل في الكل داخل العائلة
نير الطريق لكثيـر  ا لعلها تُوها أنا أُسجل بعضاً منه  

  .أولادهم في المسيح بالروح كيف يربون من الآباء
  اـكـریـبر بأمـھ الأكـھ إلى ابنـلـائـن رسـات مـفـتطـقـم

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

  
أنا فرحان بك جداً لأن الأخبار التي وصـلتني  ...  @  

لـك   عنك أخبار طيبة وأنا في الحقيقة فخـور بـك لأن  
شهادة من الناس والأحباء أنك استطعت أن تشهد للرب، 

، الجديـد  كنت خائفاً عليك من العالمولو أني في البداية 
سوف يذوب في هذا العالم خصوصاً ... وقلت إن ابني 

في مادياته وفلوسه ودولاراته، لكنك أثبت أنـك رجـل   
  كبير تعيش في هذا العالم لكن العـالم لا يعـيش فيـك    
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  ، تستغل هذا العالم لتعيش للَّـه ولكـن العـالم    أو داخلك
فأشكر اللَّه على ذلـك،  . لا يستغلك لتعيش له ولعبوديته

  ... وربنا معكم 
أرجو أن تهتم أنـت وإخوتـك بحيـاتكم الروحيـة       

والنفسية والجسدية، واللَّه معكم ويكمل مسيرتكم ويفـتح  
لفرح لكم الأبواب المغلقة لتحيوا حياة سعيدة بفرح، لأن ا

مهما كان معك من ممتلكـات أو  . كلهاهو أساس الحياة 
أي وسائل أخرى للحياة الجسدية ولكن يـنقص حياتـك   

  .الفرح فلا تساوي هذه الحياة شيئاً
والحصول على الفرح يكون من صاحب الفرح وهو   

المسيح نفسه، فتعلقوا به والتصقوا به لكي تصلوا إلـى  
لكل واحد يلتصق به الفرح الحقيقي الذي يعطيه المسيح 

وأنا واثق أنكم من أولاده فعلاً بالرغم من ... ويثبت فيه 
 ـ   د أني كنت خائفاً عليكم من الغربة، لكن اللَّـه قـد تمج

فيكم، وأخباركم دائماً حلوة، تحمل رائحة المسيح الذكية، 
  ... ورائحة المسيح التي فيكم بتفرحنا جداً 

يسوع، ولا يمكن ي أنا واثق أني سلمتكم لأبيكم الحقيق  
من أجل خلاص نفوسكم حتى  أن يعمل لكم أي شيء إلاَّ

لو كنتم في آخر العالم، واللَّه يعمل كل شـيء صـالح،   
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وأنـا  . وكل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون اللَّـه 
 أن تُسلِّموا كل شيء في حياتكم للَّه حتى لا تدخلواأنصحكم 

رد عليكم اللَّه فـي  في صراعات أو متاهات العالم حتى ي
... كل تساؤلات تعترضكم وينظم لكم حياتكم ويقـودكم  

وأنا أريد أن تعلموا أن كل شيء في هذا العالم هو تراب 
لا يستحق كل هذه الصراعات والمتاهات التـي يـدخل   

داخلكـم  هي  ولكن القيمة الحقيقية الثمينة... فيها الناس 
 ـ   اة الأبديـة  أنتم، وهى إيمانكم بـالرب وبمواعيـد الحي

فمهما رأيتم في هذا العالم من عظمة أو فخامة، . الدائمة
، "والعالم يمضي وكل شهواته " فكل ما فيه تراب زائل، 

الجـواهر الغاليـة النقيـة التـي     هي  ولكن نفوسكم أنتم
فـأرجو أن  ... كتقدمة وقربان للَّـه  ستقدمونها أمام اللَّه 

وا بعضـكم  تعزوا بعضكم بعضاً بالروحيات، وأن تشجع
بعضاً وتسندوا بعضكم بعضاً جداً، وربنـا يكمـل لكـم    

صلوا مـن أجلنـا   ... الطريق، ويسمعنا عنكم كل خير 
صلوا من أجـل  ... لأن اللَّه سيسمع منكم لأنكم أطهار 

لكـي تنمـو   صلوا من أجـل المسـيحية   ... العالم كله 
صلوا من أجل الإنجيل المقدس لكي ينشره ... وتزدهر 

بين الناس ويغزو بـه   ـѧ فرحة الملكوت المبشارة ك ـѧ اللَّه 
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  . القلوب المغلقة ويفتح به اللَّه قلب العالم كله
  

حاسس أن اللَّه واقف أنا الحقيقة  ...ابنѧي الحبیѧب    @  
معك باستمرار لأنك أنت في الحقيقة متأصل في المحبة 

ت في المحبة ثبمن ي" والمحبة متأصلة ولها أعماق فيك 
يمـن أجـل النـاس    لأن البذل العجيب ، "للَّه ت في اثب

...  جل الآخرين يعني لي الشـيء الكبيـر  وعطاءك لأ
لي ولكني سمعت من الآخرين عـن  ) تحكي ( لأنك لم 

وهذا البذل هو . حتى دمك أعطيته للناس... بذل محبتك 
وسر نجاحك في غربتـك، وسـر   سر وقوف اللَّه معك 

ذتـه فعـلاً مـن    سلوكك كله هو العطاء والبذل الذي أخ
الإنجيل وشاور لك عليه المسيح وأخذتـه مـن الـدير    

مته من الرهبان الذين عايشتهم وأنت اسـتطعت أن  وتعلَّ
داخلياً في الفكر وتقدمه كسلوك فـي حياتـك   ه نتستنبط

  ماذا ينتفع الإنسان لـو ربـح العـالم    " حقاً ... العملية 
لـو  هـي   والخسارة الكبرى للنفس". كله وخسر نفسه 

غلقت على نفسك وصرت أنانياً لا ترى إلاَّ مصـلحتك  أ
ولكن هذا الـربح الأنـاني   وربحك للعالم كله لو أمكن، 

  هو بعينـه خسـران الإنسـان     ـѧ لحساب النفس  ـѧ للعالم 
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  للملكـوت  وهذه الخسارة لن تكـون بالنسـبة   ... لنفسه 
  بمعنـى أن الإنسـان يخسـر    ( فقط بل وللأرض أيضاً 

   ).  نفسه هنا وهناك أيضاً
يا ابني لأن الوقـت الحاضـر ضـد    من ذلك فاحذر   

الإيمان، والعالم ضد الإنجيل، والانبهار الموجـود مـن   
أشياء هذا العالم هو ضد مواعيد اللَّـه وأشـياء الـدهر    
الآتي، والخوف على المستقبل الأرضي هو ضد حياتك 

  فمملكـة الظلمـة لا تهـدأ     ،الروحية ومستقبلك الأبـدي 
  . عها مع مملكة النور وأبنـاء النـور  ولا تكف عن صرا

لو شعر الإنسان أنه واقف في مملكة النور ومصر على 
الوقوف والثبات فيها تظل مملكة الظلمة تطارده للخروج 

ومرة بالترغيـب، مـرة   مرة بالتخويف من دائرة النور 
أهمية المراكز والمال وسائر الشـهوات  تشاور له على 
قلبه بالخوف من العوز تملأ  ومرة. فيهاالعالمية وترغبه 

والفقر والمرض والمستقبل الفاشل إذا لم يسع وراء هذه 
مرة تكيل له ضربة شمالية ومـرة  . الطموحات الأرضية

المهم إزاي تجعله يترك منطقة النـور  ... ضربة يمينية 
  ويدخل منطقة الظلام؟ 

أن هي  الحاجة الوحيدة التي تجعلك في منطقة النور  
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تى نفسك من أجل اللَّه والناس، ومن يحب تحب وتبذل ح
ويبذل نفسه حباً لا يخاف شيئاً ولا يشتهي شيئاً، ويكـون  
قد ساد وغلب مملكة الظلام التي تأسر الناس بـالتخويف  

  !والترغيب، بالرهبة والشهوة
النمو هي  طبعاً أنت عارف أن علامة الحياة الروحية  

ك في خطر، فلو توقف نموك اعرف أن. في النورالدائم 
واحذر لئلا تدخل في مملكة ظلمة هذا العـالم ويغشـاك   

واعلم أنه حيثما كثرت الماديـات والأرضـيات   . الظلام
مـن الأكـل والشـرب    والمراكز والعروض المغريـة  

والأجهزة والكماليات وسائر اللذات، حيثما كثرت النعمة 
  .أيضاً لأولاد اللَّه وظهرت بأكثر وضوح في حياتهم

اللَّه أن تنمو في الروح وتتقدم في المعرفة  فأرجو من  
والنعمة، وأنا أفرح جداً عند سماعي بنمـوك وتقـدمك   

وعطائك أكثـر مـن فرحـي وتـأثري      وبذلَك الروحي
بنجاحك المادي، لأن حركة واحدة إنجيلية منك تجعلنـي  
أشتعل فرحاً بالروح، ولا سيما عند سماعي لهذه الأخبار 

  .الروحية عنك
على الطريق، وثـق أيضـاً أن سـر    أنك  فثق تماماً  

فرحك وسعادتك وسر انفتاح العالم أمامك يبـدأ بمحبـة   
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لقد سـألني مـرة أحـد الأطبـاء الـزملاء      . الآخرين
لماذا تحبنا يا دكتور فـاروق كـل هـذا    ... بالمستشفى 

  الحب بالرغم من مضايقتنا الكثيرة لك، فأنـت تمـتص   
أنا فـي الحقيقـة   : هذه المضايقات وتحبنا؟ فأجبته بقولي

 ـكيف ... فقال لي . أحبك من أجل نفسي... أناني  ذا ه
إنني عندما ... فأجبته قائلاً . تحبنا أكثر من نفسكوأنت 

لأن ! أحبك فأنا أحبك من أجل نفسي وليس مـن أجلـك  
فرح قلبـي  الواقع أن محبتي لك تدخلني في منطقة نور تُ

  أحبـك  بالسلام، والبديل أنني لو لـم  وتسعدني وتملأني 
أو حتى حصل مني جفاء ولا مبالاة من نحوك، فسـوف  

فالـذي  . وهذه سوف تطرد الفرح منـي تدخلني ظلمة، 
  أنت تسأل لمـاذا  . يحب فهو يدخل منطقة النور والفرح

  لا نراك حزيناً أبداً فأنت باستمرار مبتسم علـى مـدى   
سنوات، فنحن نضايقك ونجدك مـع ذلـك فرحـان     10

  أي موقـف يقـدر أن   يوجـد   لا. باسـتمرار ومبتسـماً  
عايز تعرف السر؟ السـر هـو   ... قلت له ... يهزك؟ 
  فمهما حضرت كنـائس ليـل نهـار فهـذا     ... المحبة 
يك صلابة أكثر لتحتمل الصليب والبـذل ولكـن   لا يعط

لأنه يكون بمثابة الخريطـة التـي    ـѧ عندما تقرأ الإنجيل 
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 ـعرفي ـѧ في بحر هذا العالم يسير عليها البحار  ك أيـن  ف
توجد أماكن العطاء والبذل للآخرين حيث لا يوجـد بـه   
خداع داخلي نفسي يضحك على الإنسـان قلـيلاً قلـيلاً    

وهذا يرينـا  . يأكلون حقوقهويوحي له بأن الناس سوف 
أن الذات ضد العطاء والبذل، فتصير الذات حجر عثرة 

والخوف أنه لو توقف . للتقدم الروحي، فيتوقف الإنسان
ي مكانه فيكون ذلك تراجعاً شديداً جـداً فـي   الإنسان ف

أنا أنظر للحياة الروحية ليس فقط لأجل . الحياة الروحية
بلغ ملكوت السموات في نهاية رحلة حياتنـا علـى   نأن 

ملكوت السموات موجود عنـدك وفيـك   ولكن  ،الأرض
  وطبعـاً أنـت   ( ب أن تتنازل عـن حقوقـك   جر. بقوة

ستدخل أعماق قلبـك  وحدثني عن الفرحة التي ) مجرب 
  ".محبة وفرح وسلام ... ملكوت السموات " 

ثق أن أخبارك الروحية تهزني من الداخل بقوة، لأنه   
فكل شيء في مهما عملت في العالم ولحساب حياة العالم 

الآخر صفر، حتى لو حصلت على ملايـين الجنيهـات   
فأنـا  . والأراضي والعمارات فكله يساوي حفنة تـراب 

بيوم وفرحـان  يوماً ش على قدر احتياجك عندي أنك تعي
وعايش بالإنجيل ولك تلاميذ يحيون حسب الإنجيل ليس 
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هـذه  . بالوعظ ولا على المنابر ولكن بالسلوك والحيـاة 
فالعالم يستطيع . تساوي عندي دكتوراهات في كل العلوم

هي  أن يعطيك كل شيء ما عدا الفرح والسلام، لأن هذه
. في أيـدي الآخـرين  هي  دتناهبات الملكوت، إذاً فسعا

تحـب  " لذلك تعمد الرب يسوع وقصد أن يقـول لـك   
والذي . والقريب هنا أي إنسان أياً كان". قريبك كنفسك 

من يحب أخاه يسـلك  " يحب يدخل منطقة النور والحياة 
نحن انتقلنا من الموت إلى الحيـاة لأننـا   ... في النور 

  ". نحب الإخوة 
. ية مـن أجـل الآخـرين   والحب هو البذل والتضح  

إن شاء اللَّه ... فنصيحتي لك أن تنتبه للعالم لئلا يبتلعك 
العالم، ولكن انتبه وأنـت تجاهـد لـئلا    سوف تنجح في 

يجف قلبك وتدخله روح ظلمة هذا العالم فيتقسى، فترى 
روح الظلمة والمال والجاه والمراكز قد سيطرت علـى  

  ...كل الكيان الإنساني 
نسان سهل جداً أنه يتقسـى ويتكبـر   وصدقني أن الإ  

 ـ و بروجـرام الشـيطان، فيجـب أن تريـه     لأن هذا ه
أنك مستعد أن تبذل جسدك ونفسك من أجـل  ) الشيطان(

  .ربنا يسوع المسيح
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أرجو أن تهتم بأصدقائك وأحبائك ولا تحرم أي أحـد    
من الإنجيل المكتوب داخل قلبك وتظهره في سـلوكك،  

إذاً هـو  . حياة الروحيـة هذه نقطة أساسية في محور ال
لكل البناء والباقي هو بناء الجـدران،  ) المسلح(الأساس 

نيت على أساس الإنجيـل المعـاش  أي الفضائل التي ب .
فأرجو أن تستمر في المحبة للجميع وإياك والبغضة لأي 

كن مصراً كل حـين علـى المحبـة،    . إنسان مهما كان
عاملة، ولكـن  والمحبة التي ليست بالكلام واللسان أو الم

  . المحبة التي بالروح والحق التي يوجهك إليها روح اللَّه
مـقـتطـفـات أخـرى مـن رسـائـلـھ إلى أولاده 

  بأمـریـكـا
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  

  
  : أولادي الأحباء @  
جاهدون هذا الجهـاد  معكم باستمرار وأنتم تُقلبي     

الكبير، وطبعاً أنا عارف أنكم تتعبون كثيراً في حيـاتكم،  
يوفقكم ويحقق لكم كل الأهداف التي أمامكم ولكن الرب 
وأنا واثق أن كل الأشياء تعمل معاً للخيـر  . لمجد اسمه

متكم أن أباكم الحقيقي يسـوع  وأنا علَّ. للذين يحبون اللَّه
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مكان، وشاعر تماماً  موجود معكم في كل شيء وفي كل
وأمـانتكم لـه   . لأنه أبوكم الحقيقـي أنه سوف يسندكم 

أنـا  . ستجعله يزيد لكم الاستنارة ويفتح لكم آفاقاً جديـدة 
عارف أن اللَّه سيعطيكم استنارة لتفتحوا الأبواب المغلقة 

  .وتعرفوا ما وراء الأبواب
نصيحتي دائماً لكم بالبذل والعطاء وهذا هو طريـق    

انتبهوا لئلا تفوتكم هذه النصيحة والوصـية لأن  ف. الفرح
. الجو الروحي عندكم في أمريكا جليدي، أناني، خطـر 

ولكن ليس فيـه القلـب   صحيح فيه سلوكيات وإنسانيات 
حب للبذلالعاطي الم .  

كل شـيء  هي  وإذا تذكرت أن الصلاة مهمة فالمحبة  
الطقوس والصلوات الكنسية وحـدها لا توصـلك   . للبذل

ولكن البذل هو الذي يوصلك للفرح، وهو الـذي  لشيء 
  . أوصى به الإنجيل

  
  : ابني الحبیب @  
أنا عارف أنك في وضع يجعلك تُفكـر كثيـراً،       

ثق ثقـة  . ولكن أرجو أن تقلل من التفكير وتشغل إيمانك
اللَّه يستطيع أن يعمل بك كل شـيء،  واحدة وخطيرة أن 
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  ! مت حياتك كلية لهفقط لو سلَّ
ومذاكرتك وفي محبتك لجميع صاً في عملك كن مخل  

الناس كي تجعل النور والفـرح يـدخلان إلـى قلبـك،     
  جداً طالما الـنفس فرحـة والجسـد    وتصير الحياة لذيذة 

... سليم ولا تدخل في نفسك أية صراعات أو اكتئـاب  
أرجو أن يكون قلبك متسعاً للكل، فكل ما اتسـع قلبـك   

   . كلما تفرح نفسك ويصح جسدك ونفسك
لا يوجد طريـق للفـرح إلاَّ العطـاء،    وصدقني أنه   

والعطاء بلا مقابل حتى للأعداء، وهذه نصـيحتي لـك   
أي أن الصليب والبذل هو الطريق الوحيد للقيامـة  . للأبد

والفرح، حتى لو جلست في الكنيسة ليلاً ونهاراً وحفظت 
فلا يوجد تحرك حقيقي مـن مسـتوى   جميع الطقوس، 

وحي أفضل أو من فرح إلى فـرح  روحي إلى مستوى ر
تعطي كل شـيء، وبعـدما   . أكثر إلاَّ عن طريق العطاء

تصل إلى الصفر وتفقد كل شيء من أجل اللَّه سيعوضك 
  !اللَّه كل شيء مرة ودفعة واحدة

. لكن انتبه إلى العالم والوقت الحاضر ضـد المحبـة    
كما أن الضيقات والظروف الصعبة أحياناً تُفاجئ النفس 

طبعاً . مة، لكن كونوا دائماً مستعدين لها باستمرارفي ظل
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أمريكا بالنسبة للمغريات، قوية جداً وتمسح أية روحيات 
لو أن الإنسان استسلم لعادات النـاس ومفـاهيم النـاس    

النـاس  معظـم   ـѧ  فإياكم أن تُصدقوا النـاس . وسلوكهم
الموجودين في أمريكا منقادين لروح العالم ولا يعرفـون  

صـحيح هـم يعيشـون     ـ، وهم أموات روحياً روح اللَّه
حسب الجسد حياة رغدة، ولكنهم أموات حسب الـروح،  

ولـو فتشـت   . وليس فيهم روح اللَّه ولا الفرح الحقيقي
فستجد منهم من هو  ـѧ حتى نفوس العلماء  ـѧ داخل النفوس 
ومنهم من يتخلص مـن الهـم والحـزن    . مريض نفسياً

. وينتحـر الضاغط على النفس فيـتخلص مـن حياتـه    
فتجدهم بعدما وصلوا للقمة في العلـم والفـن والمـال    

  . كل هؤلاء ليس فيهم روح اللَّه. ينتحرون
المضـيئة، أي  الأشـياء  فيجب أن تأخذوا من أمريكا   

كل الحضارة والعلم والمدنيـة، أمـا العـادات السـيئة     
أرجو أن تنتبهوا عندما يختفي الصليب ... فاتركوها لهم 

ذلك شيئاً مرعباً جداً وخطـراً علـى   من حياتكم فيكون 
خلاصكم، فيجب أن تكونوا مصلوبين للعالم من الـداخل  
ومن الخارج، فتحملوا الصليب الذي منه دائمـاً ينبثـق   

  .فتخبروا الكل بفرح الحياة الأبدية. فرح القيامة
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لقد فرحت جداً بالمجلة التي أرسلتموها لـي وفيهـا     

فـي وسـط    خبر موضوع الراهب الذي خـدم بمحبـة  
مرضى الإيدز، وفي آخر الأمر أخذ الإصابة هو نفسـه  

فرحت لأنه توجد نفـوس  . وصار مريضاً بنفس المرض
كـل يـوم لتتبـع    أنكرت نفسها وذاتها وحملت صليبها 

موت الصليب، لدرجة أني تمنيـت  حتى الموت، المسيح 
أن أحضر عندكم لأخدم يسوع المصلوب فـي شـخص   

. لصـليب حتـى المـوت   المرضى والمتألمين، وأحمل ا
أنـا بـاكلمكم مـن    . وهذه حاجة تُفرح قلب المسيح جداً

خلال الروحيات وليس كأب جسدي، أنا دائمـاً أعـيش   
بأحاسيس روحية، وأنا متأكد أنكم تعيشون بـنفس هـذه   

لذلك أنا باحبكم محبة روحية وسـعيد بكـم   . الأحاسيس
وأشعر أن فيكم كل . لأنكم صرتم مصدر نور في أمريكا

أتمنـى أن  فات والفضائل الحلوة التي كنـت دائمـاً   الص
أتحلى بها وأنا في سنكم وعمركم، ولكـنكم أخـذتموها   
بدري لأنكم رأيتم نماذج حلوة في أديرة وادي النطرون، 
وعرفتم المسيح فعلاً وظهرت فـيكم آثـاره الإنجيليـة    
ورائحته الذكية في أمريكا، ورآها واشتمها أصـدقاؤكم  
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 ،" إيهاب "أنا أُمجد اللَّه على بذل ومحبة فالأمريكان، لذلك 
 لوصايا الإنجيـل "  وسام "، وتنفيذ " مرقس "وأمانة وعفة 

لى شـطارته أو علـى   وعلاقته القوية بالمسيح، وليس ع
هذا الابن حاصل على دكتوراه في الهندسـة  ( عبقريته 

  ).من ألمانيا ويعمل بأمريكا في مجال تخصصه 
م، وثقوا أن الناس الـذين  فأشكر إلهي على عطائه لك  

يلتفون حولكم في أمريكا ليس من أجل المعونـة ولكـن   
لأنهم رأوا فيكم نور الإنجيل الذي أنار لنا طريق الحيـاة  

على أبوة خاصـة مـن اللَّـه    حاصل "  إيهاب . "والخلود
بمحبة منبسطة على الكل، فاللَّه يجعلك عموداً لإخوتـك  

فله نوعية خاصـة  "  اموس "ا أم. وأسرتك وللبشرية كلها
من التلمذة للمسيح، فأنت لك دالة عنـد المسـيح واللَّـه    
يتمجد في عملك وسلوكك، فكل واحد فيكم له طعم وأنـا  

  ففرحـي  "  مرقس "ا أم. بأمجد اللَّه على ما أسمعه عنكم
بأمانتك الكاملـة وسـلوكك   "  مرقس "به عظيم، لأنك يا 

و اللَّـه أن تكـون   وأنا أدع. فرح قلب المسيحالمسيحي تُ
كارزاً للمسيح فتكون بعطائك ومحبتـك تُظهـر للنـاس    

أشكر اللَّه على محبته لكم ومؤازرتـه  ... محبة المسيح 
  . لكم
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قويـة  ويجب أن تكون محبتكم بعضكم لبعض كاملة   
لكي لا يستطيع العالم ولا الشيطان أن يشـدكم أو ينـال   

لكامـل  بربـاط المحبـة ا  منكم، فلو أنكم اتحدتم روحياً 
فسوف تكونون في منتهى القوة، ولا أقصـد أن تكونـوا   

لأن البعد والقرب ليس هو بعد وقـرب   ـѧ متحدين جسدياً 
رب القلوب عد وقُالأجساد، ولكن ب ѧبل متحدين روحيـاً   ـ

وقلبياً، كل واحد فيكم يجب أن ينظر إلى حاجـة أخيـه   
احتياجاته، ويقف بجانبه ليلبي ويستجيب هي  ويتساءل ما

كل احتياجاته الروحية والجسدية، وكـل واحـد فـيكم    ل
فقرب الأجساد والقلوب جميـل  . فضل أخيه على نفسهي

جداً، ولكن عندما تكون القلوب قريبة والأجسـاد بعيـدة   
فأنا مثلاً بعيد عـنكم جسـدياً،   فهذا البعد ليس له أهمية، 

أنا بيني وبينكم قـارات ومحيطـات،   . ولكن قلبي معكم
منكم وقلبي معكم، لا أعرف متى سأراكم، ولكنني قريب 

كانـت هـذه   ( ويمكن أنتقل من هذا العالم ولا أراكـم  
  فاروق لأنه بالفعـل انتقـل   . العبارة نبوة من فم البار د

ففي هذا الوقت لا تكـون هنـاك   ). قبل أن يرى أولاده 
  . مسافات ولا محيطات بل أكون معكم دائماً أبداً
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نجيل منتظمـة وتعملـوا   يجب أن تكون قراءتكم للإ  
 كـي تـدخل  " كر فر " دراسة منتظمة ولا تكون قراءة 

الكلمة داخل قلوبكم كالسيف فتبكتكم وتكشـف العيـوب   
كم علـى  اتالخفية، وتقيسوا أنفسكم وسـلوككم وتصـرف  
كم سـوف  ! الوصية لكي تدخل كلمة اللَّه قلوبكم وتدينكم

جيل قراءة لو ابتدأتم اليوم بقراءة الإنيتم نموكم الروحي 
واعية، فمن خلال احتكاكاتكم السلبية اليومية مع العـالم  
ومعها قوة الإنجيل الروحيـة سـوف تبنـوا وتبنـوا،     
وتصيرون أناساً عظماء روحياً وتقتنوا الفرح الذي لـن  

  .ينزع منكم أبداً
   

 
2032 .وهذه  وصيتي لكم هي ...  

إن نجاحكم الأرضي سيظل ليس له قيمة حتى ينبثق   
منيتي ووصـيتي  فأُ. مجد اللَّهمنه النور السماوي الذي ي

الاتصال الدائم بالسـماء واللَّـه مهمـا كانـت     هي  لكم
الأسباب وأهميتها ومهما كان الوقت ضـيقاً، فيجـب أن   
تعطوا للَّه والروحيات الأولوية في حياتكم، وأن تراجعوا 
أنفسكم دائماً وباستمرار على ضوء الإنجيـل والوصـية   
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ورسائل بولس الرسول والرسائل الجامعـة، والعظـات   
 ختبـرين لأنهـا قويـة    والكتب الروحية التي للآبـاء الم

  .ونافعة
وأغلقوا على أنفسكم باب مخدعكم، وصـلوا لأبـيكم     

الخفاء، واجلسوا واسمعوا وتعلموا منه السلوك  الذي في
  . والحياة لتتعزوا وتفرحوا ويدوم فرحكم

  
#     #     # 

  
  

  
  
  

بؤونه، تُعيد الكنيسـة للقـديس    13في سنكسار يوم   
. م419يوحنا الثاني أسقف أورشليم الـذي تنـيح سـنة    

وسيرة هذا القديس مؤثِّرة للغاية تفتح باب رجاء عظـيم  
فبداية سيرته كان ناسكاً مجاهداً كثير . سيح يسوعفي الم

الرحمة وصاحب صيت حسن وفضائل كثيرة أهلته بأن 
يختاروه أسقفاً على أورشليم، وكان له صديق عمره في 

 

 

  
 

  
 

#  
  حـة فـي المســـیـالصــداق
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الروح وفي شركة الحياة النسكية اُختير أيضاً أسقفاً على 
  .قبرص وهو الأب أبيفانيوس

أن انزلـق إلـى   وكان لما صار الأب يوحنا أسـقفاً    
المجد الزائف والأبهة والسلطان كمثل ملـوك وأمـراء   
العالم، فاقتنى ما اقتنى وصار يعمل ولائـم لأصـحاب   

وكانت أدوات المائدة من فضة وذهـب  . الجاه والمقربين
وتحف ثمينة على الرغم من فقر عامة الشعب في ذلـك  

فلما انتهت أخباره إلـى أخيـه الروحـي فـي     . الزمان
رص، لم يصدق شيئاً مما سمع لأنه كان يعلم مقـدار  قب

  . الحياة النسكية والرحمة التي عاشاها فـي الـدير معـاً   
فلما ازداد ورود مثل هذه الأخبار سافر إلـى أورشـليم   

وفي نيته أن يطَّلـع  . متظاهراً أنه يزور الأماكن المقدسة
 ـ . على حقيقة الأمر ه فلما زار الأب يوحنا وهـذا أكرم

بالمآدب ورأى الأواني الفضية، يقول التاريخ أنه توجـع  
  !!قلبه مما رأى

ثم ذهب إلى أحد الأديرة القريبة ليختلي بعض الوقت   
ومن هناك أرسل رسلاً إلى الأب يوحنا يطلـب أوانـي   

فكـان أن  . المائدة الفضية لكي يكرم بها بعض زائريـه 
فلمـا   .أرسلها الأب يوحنا كلها إلـى الأب أبيفـانيوس  
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وصلت الأواني قام مسرعاً وباعها جميعهـا وتصـدق   
فلمـا أرسـل   . بثمنها على المساكين ولم يبق منها شيئاً

الأب يوحنا يطلب اسـترداد الأوانـي، رد عليـه الأب    
ثم عاد وكرر الطلب، . أمهلني عدة أيام: أبيفانيوس قائلاً

بـدأت  ... فتلقى نفس الإجابة كالمرة الأولـى، وهكـذا   
  .الشكوك تساور الأب يوحنا من جهة أواني الفضة

ثم إذا تقابلا في كنيسة القبر المقـدس، أمسـك الأب     
  : يوحنا بتلابيب صديقه الأب أبيفانيوس وهو يقـول لـه  

لا أتركك إن لم أسترد الأواني والفضيات التي استعرتها 
فابتدأ الأب أبيفانيوس يوقظ ضميره ويعظه بكلام !! منِّي

وهنـا  !! فأُصيب الأب يوحنا بالعمى وفقد بصره. الروح
انفتحت بصيرته الداخلية، وصرخ ببكاء التوبـة والنـدم   

حينـذاك توسـل   . متوسلاً لأخيه الروحي أن يصلِّي عنه
الأب أبيفانيوس إلى الرب من أجله، فانفتحـت إحـدى   

أن الرب بمحبته شاء أن تبقـى إحـدى   : فقال له. عينيه
  .ة لا تُنسىعينيك هكذا كعلام

إن الأب يوحنا منذ ذلك الحين تناهى : ويقول التاريخ  
في أعمال الرحمـة والحنـان علـى المسـاكين وذوي     
الحاجات، ورجع إلى سيرته الأولى يكملهـا بالأصـوام   
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والصلاة وأعمال الحب والرحمة على كـل ذي حاجـة،   
  .حتى أنه عند نياحته لم يوجد في حوزته درهماً واحداً

  
كَّرتني هذه السيرة العجيبة بحياة شـابين كانـا   وقد ذ  

. زملاء في الدراسة في إحدى كليات جامعة الإسكندرية
 ـ    اوقال تآلفت روحاهما بمحبة إنجيليـة صـادقة، وكان

يكثران من الصوم والصلاة، وكانا يخدمان الرب خدمـة  
وكانا يواظبان على حضور . متواضعة لكن بأمانة وفرح

دائمي ... سبورتنج امارجرجس باجتماع الشباب بكنيسة 
  .الاعتراف والتقرب إلى الأسرار الإلهية

. فلما أكملا دراستهما، افترقا بسبب ظـروف العمـل    
ربما مـرة  . وكانا يتقابلان كُلَّما أُتيحت لهما فرصة اللقاء

وهكذا إذ دخلا إلى الحيـاة العمليـة وانشـغلا    . كل سنة
ات متباعدة، ثم سـافر  بمتطلباتها، صار لقاؤهما على فتر

أحدهما إلى خارج البلاد في بداية أيـام الهجـرة عـام    
م، واندمج في المجتمع الجديد لعله يحقِّق نجاحـاً  1969

 ، ولم يكن هناك كنيسة ولا مصريونالجديدة في هذه البلاد
كان هذا في أواخر الستينيات من القـرن  ... مسيحيون 

ة، الغربة، عـدم  اللغ: كانت هناك عقبات كثيرة. الماضي
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 وهكذا تحت هذه الضغوط وبمرور السـنين  ... وجود كنيسة،
صار يبرد قليلاً إلى أن انتهى إلى حياة غير مرضـية،  
والتصق بزميلة له في العمل، ثم تصاحبا وانتهت الحياة 

 وقد ضعفت الأصـوام فلـيس  ... إلى انحدار في خطايا 
. ..من مشجع حتى غابت من الحياة، وفترت الصلوات 

وأصبحت وقفة قصيرة بجوار الفراش يتلو فيهـا أبانـا   
  .الذي بذهن شارد وبرودة أصابت القلب

 12قضى هذا الأخ في هذه الحالة سنوات طالت إلى   
بعـد أن  . سنة وهو في نزول مستمر من سيء إلى أسوأ

انقطعت أخبار هذا الأخ إلى سـنوات وإن كـان هنـاك    
وصـلت  . تفاصيلاتصال فهو دائماً يقول أنا بخير دون 

. إلى صديقه إشاعات عن سيرته وحياته في بلاد الغربة
فما يعرفه عن صديقه هو حصيلة أيام الصبا !! لم يصدق

والشباب، سنوات طويلة كانا فيها يتمتعان بعشرة المسيح 
فالمسيح هـو الحيـاة   ... إلى أقصى ما يستطيع الإنسان 

صـمت  شاغل البال والفكر ومحـور الكـلام وال  . كلها
فلم يكونا يعرفان شيئاً ... والغاية والوسيلة في آن واحد 

سوى يسوع المسيح وإياه مصلوباً، وبه وفيه كل الحياة، 
. ومن خلاله يعرفان كل إنسان ويحكمان في كل شـيء 
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وكيف تستسـاغ الخطيـة   ! فكيف تنزلق المسالك هكذا؟
أين رصيد الصلوات والأصوام وخدمة ! كمنهج أو حياة؟

  !ء والاحتمال من أجل يسوع؟الفقرا
ظـلَّ هـذا   ... حاشا ... هل كل هذا الرصيد يضيع   

الأخ يستطلع الأخبار من كـل جهـة ويحـاول خـلال     
أصدقاء وأقارب في أمريكا لعلهم يصلون إليه أو يعملون 

أليس هـو أخـي فـي    . وبدأت حركة النعمة. معه عملاً
اً كانت أفكار! المسيح وشريك جهادي، كيف أتركه هكذا؟

مقدسة تدفعه للخدمة والبذل، وحباً شديداً نحو نفس تكـاد  
  .تهلك جوعاً في الكورة البعيدة

فلما زاد دفع النعمة، تحرك في شجاعة، ترك عمله،   
ترك زوجته وولديه، واستخرج جواز سفر وحصل على 

وفي يـوم سـفره اتصـل    . تأشيرة، وسافر بغير تأخير
قبله ومن هناك اتصـل  بقريب به في ولاية أخرى، فاست

  وسـأل أيـن   ! فوجيء الأخ بالمكالمـة . بصديق عمره
تحركـت مشـاعر   . قال أنا قريب منك جـداً ! ... أنت؟

محبة روحية قديمة، وأشرق شـعاع داخـل سـراديب    
أنـا فـي   : قريب مني فين؟ قـال : الظلام، وهتف قائلاً

فـي  ... مش معقول أنـا غيـر مصـدق    ... نيويورك 
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: فأجاب قـائلاً ... سأحضر عندك غداً : قال!! نيويورك
لا بل أنا سأجيء وأقيم عندك، تذكرتي معـي وسـأراك   

ليـه،  إسـافر  ... وقد كـان  . بنعمة المسيح بعد يومين
واستقبله بعناق روحي يصعب التعبير عنـه، وسـكبت   

وكان قد أعـد  ... استصحبه إلى بيته ... دموع ودموع 
لقد تخلَّـص  . صلاةبيت ... البيت أن يكون كما ينبغي 

وكأن . بغير رجعة من كل الماضي كما في لحظة واحدة
الماضي بكل ما فيه لا يت له بصلةم.  

كـم سـعدا   ... أشرقت الشمس، وبدد النور الظلام   
لقـد  . بوقفات الصلاة الطويلة ومزامير نصـف الليـل  

أحضر له صديقه إنجيلاً وابصلمودية وسنكسار وبعـض  
  . تمتعـا بهـا سـوياً    طالما التي الكتب الروحية القديمة

وقد لاحظ الأخ أن صديقه لم يذهب إلـى العمـل يومـاً    
  لمـاذا  : فقـال لـه  . واثنين وثلاثة حتى كمل الأسـبوع 

  يا أخي لقـد تركـت عملـي    : لا تذهب إلى عملك؟ قال
  يوم حضرت إلي لأن عملي كله عثرات، وقـد تـأثرت   

ولكـن  ! !بها كثيراً فوددت أن أقطع صلتي بكل الماضي
ثـق أن المسـيح   أأنـا  ... لا : هل ستظل بلا عمل؟ قال

  وقد كـان فـي ذات الأسـبوع    . سيرزقني عملاً أفضل
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  .ففرح بالتدبير الإلهي
: ألا توجد كنيسة قريبة منك هنا؟ قـال ... سأل الأخ   

الحق أنني منذ سنوات لم أُفكِّر في هذا الأمـر، ولكـن   
 ـ. توجد كنيسة على بعد ساعتين أو يزيـد  ألا : ال لـه ق

ذهبا يوم السبت وهناك تقـابلا مـع   . تصطحبني لنذهب
لقـد  . الكاهن الذي يخدم هذه الكنيسة، قابلهما بفرح شديد

سمع من كثيرين عن هذا الأخ، وعبثاً حـاول أحـد أن   
  .يقربه إلى الكنيسة

طلب الأخ أن يجلس مع أبونا، فجلس وقـد طالـت     
ه يسـمع مـن   وكان بكـاؤ . الجلسة إلى ساعتين أو يزيد

لقد اغتسل بدموع غزيرة في توبة صادقة، وفـي  . بعيد
  .الصباح تقرب من الأسرار

مكث الصديق في زيارة أخيه عدة أسابيع كانت كأنها   
شبعا فيهـا مـن العشـرة    ... أيام السماء على الأرض 

الحقيقية مع اللَّه، وتنعمـا بـالفرح والعـزاء والتسـبيح     
أنـا  : ث قال الأخ لصديقهوفي معرض الحدي. والصلاة

أشير عليك أنك تنزل إلى مصر لتبحث لك عن شـريكة  
لحياتك تكون إنسانة متدينة تقية تعينـك علـى احتمـال    

لقـد  . وفوجيء الأخ بالإجابة. مشاق الحياة والغُربة هنا
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نذرت باقي أيامي للحياة بالمسيح، وعوض الخطايا التي 
وجسـدي   انزلقت إليها، سأحيا مجاهداً لضـبط نفسـي  

ولكن هذا الجهـاد صـعب عليـك    : قال الأخ. وروحي
أنا لا أثق في : فقال له. ولعلك تضعف فترجع إلى وراء

نفسي، ولكني أثق في نعمة المسيح المخلِّصة التي تُعـين  
  .الضعفاء

تعاهدا على الصلاة لأجل بعض والاتصـال الـدائم،     
. هوسافر الأخ إلى مصر وهو يمجد اللَّه على عمله وحب

وكان بعد أن عاد إلى مصر يتلقَّى خطاباً من صديقه كل 
وكان الكاهن يفتقده . أسبوع ملؤه الفرح والعزاء الروحي

من حين إلى آخر، فيجده متهلِّلاً بالروح، مواظباً علـى  
وقد زاد على ذلـك إذ بـاع منزلـه    . الصلاة بلا فتور

وكان يرسل مبالغ كبيـرة  . واستأجر شقة صغيرة لسكناه
يق عمره لتوزيعها على الخدمة التي كانا يخـدمانها  لصد

  .أحد ممعاً من عائلات مستورة ومرضى لا يعرفه
ظلَّ الأخ على عهده في الصلاة وأعمـال الرحمـة،     

يراه يجـده   نوكانت حياته غاية في السعادة حتى كل م
وفي يوم على غير توقُّع وهو في طريقـه إلـى   . متهلِّلاً

صـدمته مـن   ... رة نقل كبيرة عمله دهمت سيارته سيا
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فلمـا  . الخلف، فارتطم رأسه بالزجاج الأمامي للسـيارة 
جاء رجال الإسعاف وأخرجوه من سيارته فإذا هو قـد  

  .فارق الحياة
فعاش طاهراً ناسـكاً  . لقد كمل اللَّه له نذره الذي نذر  

تائباً، ومات وهو في حال الصلاة إذ كان يتمتع بسـماع  
. في سيارته في طريقه إلى العمـل  القداس الإلهي وهو

  وظل الكاسيت في السيارة يذيع بـاقي القـداس إذ لـم    
وسأل رجال الإسعاف أي لغـة هـذه،   . يتحطَّم بالحادث

كان من بينهم رجل لبناني، فقال هـذا شـريط صـلاة    
كان الكاسـيت للقـداس الإلهـي    . القداس باللغة العربية

وفية الأسـبق،  بصوت المتنيح الأنبا بنيامين مطران المن
أتيت إلى الذبح مثل : " فيه وكان في الموضع الذي يقول

. أظهرت عظم اهتمامـك بـي  . حمل حتى إلى الصليب
أخرج الأخ اللبنـاني شـريط   ... " قتلت خطيتي بقبرك 

الكاسيت من المسجل، واحتفظ به حتى سلَّمه للكاهن مع 
  .باقي المتعلِّقات الشخصية التي وجدوها

ى الكاهن الذي كرس أياماً هو وبعـض  نقل الخبر إل  
وجـدوا وصـية   ... الخدام لعمل اللازم نحو هذا البار 

فـي  ... تب فيها أنه حال وفاته يدفن جسده في مصر كُ
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وكـان  . مدافن الأمير تادرس بالإسكندرية بجوار والدته
فبكـاه  ... وصول جسده يوم عيد مارمينـا العجـائبي   

  .مع كل الأقارب جماعة من الخدام ورفقاء الشباب
وكانوا يتحدثون عن عجائب أعمال اللَّه في خدامـه،    

وبـاب الرجـاء    ،وأن المسيح بالحق هو مخلِّص العالم
  .مفتوح كانفتاح يدي يسوع على الصليب

  
#     #     # 

      
  
  
  
  

نشرت إحدى المجلات قصة دارت أحداثها في أحـد    
دها أنه كان قد ومفا. أديرة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية

حصل خلاف بين راهبين في ذلك الدير، أحدهما كـاهن  
وقد احتد الخلاف بينهما حتى وصل حد . والآخر شماس

حتى أن الكـاهن إذا دار بـالبخور يتحاشـى    . القطيعة
إلى هـذا  !! الاقتراب من الشماس لكي لا يعطيه البركة

 

 

  
 

  
 

#  
  فـــرانـمـــل الغـمــا أج

  



ـ 

 ـ اء الحد كان قد احتدم بينهما الخصام، وعبثاً حاول الآب
  .الإصلاح بينهما

  وقيل إن الكاهن أصـابه مـرض عضـال ألزمـه       
وقـد  . الفراش وساءت حالته، بل وأشرف على المـوت 

  بذل الآباء جهداً لإقناع الراهـب الشـماس أن يـزوره    
ظهر من القساوة مـا لـم   أوهو في فراش الموت، لكنه 

  بينما كان الكـاهن الطـريح يتوسـل إلـى     . يتوقَّعه أحد
  ه أن يأتوا إليه بالشـماس، فتحامـل الكـاهن    كل زائري

على نفسه وحاول أن يقترب إليه ويصنع لـه ميطانيـة   
  فـامتلأ الشـماس غضـباً    ... اغفر لي يا أخـي  : قائلاً

سامحك لا علـى الأرض ولا فـي   مأنا لا : وقال بقسوة
  !!السماء

إن الشماس فيما كان يشـيح بوجهـه   : وتقول القصة  
قاسية سقط على الأرض، فوقـع  وينطق بهذه الكلمات ال

عليه الآباء يحاولون إسعافه ولكنه قد فارق الحيـاة فـي   
ولدهشتهم وجدوا أن الكاهن المـريض قـد   . تلك اللحظة

وقف على رجليه ممتلئاً من الصحة وكأنه لم يصـبه أي  
إنه كـان  : فلما سألوا الأب عن السبب قال لهم!! مرض

و على فـراش  يرى الملائكة يشيحون بوجوههم عنه وه
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مرضه، لذلك كان يطلب بإلحاح أن يصـالح الأخ لـئلا   
إنني رأيت المـلاك  : وقال. يحرم من النصيب السماوي

وقد استل سيفه وضرب الأخ وهو يقول عبارات عـدم  
ولما صرت في ذات اللحظـة  . المغفرة فضربه وأسقطه

  !!في رهبة شديدة، مد الملاك نفسه يده إلي وأقامني
واقعية مؤثِّرة تحمل معنى حقيقياً للغفـران   هذه قصة  

  وقدرته على شفاء الإنسان ليس بحسب الجسد بـل بمـا   
وهذه القصة الواقعيـة أيضـاً تجعـل    . هو أقوى وأنفع

الإنسان يرتعب من القسـاوة والحقـد وعـدم الغفـران     
  وقـد قـال   . والتَّمسك بالعناد ضد وصية المسيح الغالية

تسعة أمام القتلـة والزنـاة   اللَّه مإن مراحم : " أحد الآباء
  ".غلق أمام الحقود والسارقين لكنها تُ

وقد رأيت في حياتي كثيراً مـن الصـنفين، وكنـت      
أتعزى بالذين انحازوا لعمل النعمـة ووصـية المسـيح    
مخلصنا، بينما كان القلب يمتلئ حزناً وإشفاقاً على الذين 

رأيـت  . أقدامهملمسيح باتمسكوا بالعداوة وداسوا وصية 
مئات الذين تمسكوا بصلابة الرأي بعناد، فتهدمت بيوت 

  .ولكن بعد فوات الأوان... برمتها وندموا 
وعلى العكس فإن النفوس التي حازت نعمة الغفـران    
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لكـنهم  . لم تستطع قوى الشر أو الحقد أن تقوى عليهـا 
  .بالخير غلبوا الشر

  
  
 
الأمر ببساطة شـديدة يـتلخَّص فـي المكسـب أو       

. ومعروف أن الربح أو الكسب يفرح الإنسـان . الخسارة
لهـا،  فإن كسبت الدنيا ك. والفقد والخسارة تحزن الإنسان

وأهملت خلاص نفسك، فلا وجه للمقارنة بين ما كسبت 
إذ جعل الرب ربح النفس وخلاصها أثمـن  . وما خسرت

فإن قيس العالم بكـل مـا   ... وأغلى من ربح العالم كله 
لمـاذا؟ لأن  ... فالنفس تعلو عليه وترتفـع  . فيه بالنفس

... العالم يمضي وكل ما فيه، ولأن العالم زائل ويـزول  
بالحق أثمن من أم ا النفس وقد اقتناها المسيح بدمه، فهي

  ...العالم 
هنا وفي أمر الصلح والصفح المسـيحي والغفـران     

فلـو  ... يكون الهدف هو ربح نفسي وربح نفس أخـي  
دفعت العالم كله وكل ما أملك لكي أربح أخي، فأنا رابح 

وإن خسرت أخي واكتنـزت كنـوز الـدنيا    ... كسبان 



ـ 

وكرامتي وانتصرت وأثبت أني على حق،  وحققت ذاتي
فخسارة أخـي الـذي مـات    ... فقد خسرت كل شيء 

المسيح لأجله خسارة لا يعوضها شيء من حطام هـذا  
  .العالم
أعرف إنساناً في المسيح ذاق نعمة الغفران، وتمتـع    

بها ومارسها في حياته العملية مـع القريـب والغريـب    
إثر الصلح والسلام فكان يسامح بلا حساب، ويسعى في 

  .وكان يجني ثمرة الفرح ونقاء القلب. على حساب نفسه
جاءني يوماً وهو مواظب على الاعتراف، جـاءني    

باكياً ووجهه موهو رجل . د، جلس إلى جواري يبكيكم
هدأت روعه بكلمـات  . ات من عمرهيفي أواخر الخمسين

وأنـا  !! قليلة، واستفسرت عما يزعجه إلى هـذا الحـد  
لقـد حـدث لـي    : قال. رف أن كل أموره في سلامأع

كان : قال. قلت خيراً يا حبيبي. خلاف مع أحد أصدقائي
قلت أمـر  . بيننا مصالح مادية وبينما كنا نناقشها اختلفنا

كُلَّما تخلَّى الإنسـان  . بسيط، الأمور المادية أمرها سهل
عن الطمع، وأحب العطاء أكثر من الأخذ كوصية السيد 

بالحق أن أعلم هـذا وقـد   : قال. توجد مشكلة فلا. الرب
وماذا؟ : قلت. تصرفت على قدر إمكاني على هذا النحو
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: قلـت . لكن الأمر لم يخل من عكارة، ثم انصرفنا: قال
ووجـدت   لـم تمـض سـاعة إلاَّ   : بعد ذلك؟ قال اوماذ

 صديقي أمامي يبحث عنِّي، وقد فاجأني بأنه ارتمى علي
. نشكر اللَّه الذي حرك قلبه: لتق. يعتذر ويقول سامحني

وكأن أحداً !! أنا شاعر كأنني اتسرقت: فماذا يبكيك؟ قال
  !!أخذ إكليلي

كانت هذه من المرات النادرة في حياتـه أن يسـبقه     
كانت عادتـه أن يسـرِع   !! أحد إلى الاتضاع والاعتذار

  وكـان  . إلى الاتضاع أمام الآخر مهمـا كلَّفـه الأمـر   
  . فرحاً وسلاماً إلهيـاً يمـلأ كيانـه    في كل مرة يحصد

 أخوك اكتسب كان فإن... يا أخي لا تكن طماعاً : قلت له
ح قلب المسيحفضيلة مثل هذه يجب أن تفرح لأنه فر.  

  خلِّصـه،   هكذا عاش هذا الأخ مختبراً قوة وصـية م
فأحبها عن قناعة كاملة، وعرف أنها الطريق الوحيد إلى 

يت على مـدى أيـام خـدمتي    بينما رأ. ملكوت المسيح
نفوساً تتقسى فتكسر المحبة بلا رادع، وتتمسك بالعـداوة  

فس يحرم الإنسـان  حزن للنوهذا أمر م... حتى الموت 
. الذي يثبت في المحبة يثبت فـي اللَّـه   لأن. من المسيح

  !!فمن يحرم نفسه من المحبة، كيف تثبت فيه محبة اللَّه
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 ـ     كانـت  ... ره أعرف إنساناً كان لـه صـديق عم
فلما حدث لهما ما اختلفا فيـه،  . محبتهما مضرباً للأمثال

. وظن كل منهما أنه صاحب حق، زادت الفرقة بينهمـا 
وبعـد سـنوات كانـت    . ثم انتقل أحدهما من هذا العالم

مجموعة من الأحباء يشاهدون ألبوماً من الصـور، بـه   
فلما رأى الصـورة  . صورة قديمة كانت تجمع الصديقين

: قال لصاحب الألبـوم . التي تجمعه مع صديقه المتوفي
  !!ارمي الصورة دي من هنا

وهل تبقى العـداوة  : تعجبت وتأسفت في نفسي وقلت  
  حتى ما بعد الموت؟

كان المتنيح القمص مكسيموس كاهن المراغة، رجلاً   
بسيطاً طيب القلب، وكُنا ونحن في سجن المرج يحكـي  

ومن المضحكات . ي حياتهبعض النوادر التي صادفها ف
المبكيات قال لي إنه كان هناك اثنان من الرجـال فـي   
الكنيسة التي يخدم بها على خلاف دائم، وكانت بينهمـا  

ولما توفى أحـدهما كـان الآخـر    . قطيعة وعدم سلام
حاضراً الصلاة عليه في الكنيسة، ولكن العداوة مالكـة  

  .على قلبه تماماً
هـذه  : ما كنت أُصلِّي وأقولبين: قال أبونا مكسيموس  
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افتح لهـا يـارب بـاب    ... النفس التي اجتمعنا بسببها 
 كان صاحبنا من خلفي يقـول ... باب الراحة ... الفردوس 

ما تبعهوش يارب، أي لا تسـتجب  : " بلهجته الصعيدية
  !!يارب لدعاء الكاهن في طلب الرحمة

 تعجبت لما سمعت، وقلت في نفسي إلى هذا الحد إذ  
ملك الشيطان على قلب الإنسان بالعداوة فإنه ينحدر إلى 

  .أحط المستويات
  

#     #     # 
      

  
  
  

 الأستاذ حافظ زكي إنسان فاضل عاصر الأيام الأولى  
 لولادة كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج، وكان
هو وعائلته من أحب الناس إلى قلب أبينا بيشوى كامل، 

الذين وضعوا أنفسهم لخدمـة الكنيسـة   وكان من الخدام 
فالرجل ملائكي الطبع، كان جسـده علـيلاً،   . منذ نشأتها

فهو مولود بعيب في العامود الفقري، فكان قصيراً فـي  

 

 

 
 

 

 
 

 

#  
  

ذكـــرى حُـفـرَت فـي 
  مــاقـالأع

  



ـ 

قامته مع هذا العيب الخلقي، ولكنه كان حلواً لكل أحـد،  
 .رقيقاً مجاملاً، كثير الصلاة، محباً للمسيح متمسكاً بوصـاياه 

  .ق نموذجاً للكمال المسيحي في جيلهكان بح
. كان مشهوداً له في عملـه مـن غيـر المسـيحيين      

خوة وبلا استثناء، عاش محبوباً في الكنيسة من جميع الإ
إلى أن أقعده المرض  1959في الكنيسة من أواخر عام 

 وأذكر أن رآه أحد محتـداً  ولم ي. في أواخر التسعينيات
يسمع أحـد صـوته فـي     كان وديعاً كسيده، لا. غاضباً
لم يذكر أنه يوماً ما على مدى هذه السنين فـي  . صياح

العمل في لجنة الكنيسة أنه صار بينه وبـين أحـد مـن    
لقد احتفظ الرجل !! الناس خلاف على شيء أمر عجيب

بوداعة المسيح فيه وباتضاعه العجيب كان يتصاغر أمام 
فعـاً  وفي اتضاعه المذهل كان مرت... الكل فأحبه الكل 

  .في نظر الآباء والإخوة
وفي سنواته الأخيرة كان قد فقد الذاكرة تمامـاً، فلـم     
د يعرف أحداً، حتى أولاده وحتى نفسه لم يكن يعرفها يع

وقبل . لقد أتت الشيخوخة على ذاكرته تماماً. في الصور
وفاته بشهور كنت في زيارة للإسكندرية وذهبـت إلـى   

جداً، وقد عشنا سنوات فالرجل عزيز على قلبي . منزله
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فقد كـان بيتـه   . طويلة في محبة صادقة ومودة مسيحية
أبينا بيشوى وأبينا تادرس وأنا، كان هـذا  : بالنسبة للآباء

كان الواحد منا يميل إلى هـذا البيـت   . البيت كبيت عنيا
 مـارجرجس  ومثله كثير من بيوت الأحباء في أيام خدمتنا في

كانت بيوت . ستريح قليلاًباسبورتنج نأكل أو نشرب أو ن
 كثيرة مفتوحة لنا، وكُنا نشعر أن هذه بيوتنا، فالمحبة التي

  .غمرنا بها الأحباء كانت كبيرة ومقدسة
ذهبت إلى منزل الأستاذ حافظ، كنت لم أره لسـنين،    

وأنا لا أطيق أن أرى أحبائي هكذا، أود دائماً أن أحـتفظ  
زال الجسـد  بصورتهم المشرقة كما أعرفها بعيداً عن ه

  وجدت الرجـل كمـا لا أحـب أن    . أو أعراض الموت
انفجر فـي  ... أراه، ولكنني غصبت على نفسي، رآني 

قبـل يـدي،   . سلَّمت عليه أقبلـه . لم يعرفني... البكاء 
... جلست أتكلَّـم إليـه   . اندهشت ابنته عندما رأت ذلك

الرجـل  ... أحاول أن أقول شيئاً ... ازيك يا عم حافظ 
. لي وهو غير مركِّز في شيء ولا يجاوب بشيءينظر إ

  !!كم اعتصر قلبي وتألَّمت
إنت فاكر أبونـا بيشـوى؟   : ثم دون أن أدري سألته  

أبونا : وإذا بالرجل يصرخ ويقول!! وكأنني فجرت قنبلة
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... إزاي يا أخي تقول كده ... أبونا بيشوى ... بيشوى 
بونـا تـادرس   أبونا بيشوى وأ... أعرفه؟ طبعاً أعرفه 

إزاي الكلام ده؟ ... دول حبايبي يا أخي ... وأبونا لوقا 
العجيب يا أخي إن عينيـك زي  : ثم ركَّز نظره في وقال

  !!عنين أبونا لوقا
لقد حفرت ذكرى أبونا بيشوى عميقاً في . تأثرت جداً  

ل، أعمق من أن يمحوها المرض أو نفس الرالشيخوخةج 
وأدركت أن الروح فـي الـداخل   . أو يأتي عليها الزمن

  . يتجدد حتى ولو أن الإنسان الخارجي يفسد ويذوب
#     #     # 

      
  
  

  بالحقيقة وهب لنا نحن المسيحيين المـؤمنين بِاسـم     
  ابن اللَّه كنز عظيم، ألا وهو الصـلاة عنـدما نرفعهـا    
  إلى المسيح إلهنا بإيمان، وقد دلَّنـا الـرب عليهـا فـي     

  صـلوا  ... صلوا كل حـين  : " الإلهية حين قالكلماته 
  كل ما تطلبونـه فـي الصـلاة مـؤمنين     ... ولا تملوا 

كان لكم إيمان مثل حبة خـردل لكنـتم    لوو... تنالونه 

 

 

  
 

  
 

#  
  مـــانـصـــلاة الإی
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لأن كـل شـيء   ... تقولون لهذا الجبل انتقـل فينتقـل   
  ".مستطاع للمؤمن 

ر آباؤنا ومارسوا حيـاة الصـلاة بإيمـان    بوقد اخت  
لجبال كقول الرب الصادق وشفوا مرضـى  وطاوعتهم ا

وأقاموا موتى وأخرجـوا شـياطين وصـنعوا قـوات     
  .وعجائب بقوة الصلاة بإيمان

  عبرة مفادها أن الآبـاء  قرأت في البستان عن واقعة م
الذين سكنوا في برية سيناء في وقت من الأوقات انقطع 
. عنهم المطر لمدة طويلة وكان الجفاف يهـدد حيـاتهم  

  . ن أحدهم يسير في البرية فقابـل أحـد المتوحـدين   وكا
يا أبي إن انقطاع المطر لمـدة طويلـة يهـدد    : فقال له
  : فقـال لـه الأخ  . صلوا اءبآيا : فقال له المتوحد. حياتنا

يا أبي لقد أطلنا الصلاة وأكثرنا الأدعية ولكن لم يحـدث  
على ما أرى يا أخي أنكـم مـا   : فقال له المتوحد. شيء

ففـي الحـال   . ثم رفع يديه نحو السماء وصلَّى. صليتم
فرجع الأخ إلى الآبـاء وأعلمهـم بمـا    . أمطرت السماء

  .جرى
نحتاج إذاً أن ندرك أننا لم نُصلِّ بعد كمـا يجـب أن     

لا كممارسة شكلية أو روتين مكرر يفقـد  . تكون الصلاة
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 التي الصلاة فاعليتها، بل صلاة القلب النقي وطلبة البار
  .يراً في فعلهاتقتدر كث

كنت في أواخر الخمسينيات مـن القـرن الماضـي      
أعرف أحد الخدام، كان الرب قد وهب هذا الخادم قلبـاً  

وكانت الصـلاة هـي معتمـده    . بسيطاً نقياً ومتواضعاً
وأذكر أنه كـان  . الوحيد وملجأ في كل عمل وكل خدمة

مال معظمهم من البـائعين المتجـولين   يخدم في وسط ع
تجاورين في حـي روض الفـرج بالقـاهرة    يسكنون م

كانوا بسطاء من . بجوار سوق الجملة للخضار والفاكهة
جهة العلم والمعرفة ولهم عاداتهم وطريقتهم في الحيـاة  

وكانت لهم مشاكلهم وعـراكهم فـي محـيط    . والتفكير
عيشتهم وعلاقتهم بما في ذلك مـن ملامـح مجـتمعهم    

  .مولغتهم وطريقة تفهمهم لما يدور حوله
دخل هذا الخادم الطيب إلى وسط تلك المجموعـات    

وهم عائلات كثيرة بعضهم أقارب ومعظمهم من صـعيد  
كـان  . مصر ولهم كثرة من الأولاد من أعمار مختلفـة 

. يزورهم في بيوتهم ويجلس معهم يشـاركهم معيشـتهم  
. يعلِّم الأطفال ترنيمة بسيطة أو جزء من مردات القداس

أم النور أو قانون الإيمـان بصـبر   ويحفِّظهم نعظمك يا 
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ويتكلَّم مع الكبار كلمـات الإنجيـل   . وطول بال عجيب
  .يضعها في قالب بسيط مشوق

كان الكل يحب الأستاذ ميشيل أمين بابتسامته الرقيقة   
وصوته الرقيق لأن بالحق كانت نعمة اللَّه عليه بسـبب  

إليـه  فلما توطدت علاقتهم به بدأوا يلجأون . تواضع قلبه
في مشاكلهم وهـي كثيـرة فـي علاقـاتهم وماديـاتهم      

وكان للأخ ميشيل مـنهج عجيـب فـي حـل     . البسيطة
لم يكن يجلس معهم كقـاض يحكـم أو حتـى    . مشاكلهم

  مستمع لعتاب أو عراك أو لم يكـن يسـمح لنفسـه أن    
كان يلجـأ للصـلاة   . يسمع صوت شجار أو تبادل ألفاظ

 ... نـا الـذي  اقول أبتحبوا نصلي الأول، ن: فيقول لهم
وحينما كانوا يقفوا للصلاة كان يرفع قلبه إلـى المسـيح   
الذي أحبه ويناجيه بكل خلجات نفسه بصدق عجيب بلا 

بل ببساطة القلـب يضـع الأمـر أمـام      ،تنميق لكلمات
المسيح وفيما هو يصلِّي يتلـو أجـزاء مـن المزاميـر     

إلـى   ويكررها ويتوسل إلى العذراء القديسة أن تنظـر 
وما أن كـان  . أولادها كأم تعطيهم محبة بعضهم لبعض

حقاً كانـت  . يفرغ من الصلاة حتى يتعانق المتخاصمون
  .صلاة إيمان مقتدرة في فعلها
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شجار شديد كان قد دب بين قريبين منهم  اًحدث يوم  
وقد تراشقا الاتهامات والشتائم ثم تشابكا بالأيادي وكـان  

يومها سمع الأخ . الكلام والخصام الجو هكذا ملبداً بكثرة
ميشيل بذلك فأسرع إلى بيت أحدهم وكان له دالة قويـة  

كلَّمه كلاماً هادئاً وديعاً يصرف الغضـب،  . عند الجميع
وصلَّى معه، وذهب للآخر وفعل كذلك ثم قال لكل منهما 
أنتم ناسيين إن اليوم هو عشية عيد الصليب لنذهب إلـى  

من أمور الدنيا يمنعنا من التعييـد  الكنيسة، لا تدعو أمراً 
الصليب الذي صالح المسيح به السمائيين مـع  . للصليب

  ذهب كل منهمـا علـى حـدة    . الأرضيين وقتل العداوة
  فلمـا حضـر الأول   . وكان هو واقفاً عند باب الكنيسـة 

بالحق أنا : هل قلبك صاف من جهة قريبك؟ قال: قال له
ة في مدخل الكنيسـة  مازال قلبي معكر، فقاده إلى حجر

صلِّ قبل أن تدخل إلى الكنيسة وتتراءى أمـام  : وقال له
إن قدمت : " اللَّه وأنت مازلت تذكر الشر لأن يسوع قال

قربانك على المذبح وهناك تـذكرت أن لأخيـك شـيء    
  ".عليك أترك قربانك اذهب أولاً اصطلح مع أخيك 

يا عـم   مرحباً: ووقف ينتظر الآخر فلما جاء قال له  
. بـالحق لا : فلان، هل قلبك صافح عن قريبك؟ قال لـه 
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تصور إنه واقف يصلِّي من أجلك بكل قلبه ويطلب : قال
فأشار إلى قريبـه  ! أهذا معقول؟: فقال الرجل. لك نعمة

تعـال نُصـلِّي   : فقال الأخ ميشيل. فرآه واقفاً رافعاً يديه
ميشـيل   ثـم صـلَّى الأخ  . ثم وقفا بجوار الأخ... معاً 

وقضى وقتاً طـويلاً، ثـم إذ   . بابتهال واتضاع أمام اللَّه
أنهى صلاته والتفت وإذ هما متعانقان باكيان وكل منهما 

ودخـل  ... بل أنا المخطئ وأنت أبر منِّي : يقول للآخر
بهما الأخ ميشيل إلى الكنيسة حيث عيدا للصليب بحـق  

اهنـاً  ثم تقابلا كلاهما مع أبونا ميخائيل وكان ك. وصدق
. بكـل سـرور  : ممكن نعترف؟ فقال: فقالا. طيباً قديساً

نعترف نحن الاثنـين مـع بعـض كـي     : فقال أحدهما
كل واحد على : فقال أبونا... تسامحنا وتقرأ لنا التحليل 

وكانا يتسابقان من يقول أنه ... بل اسمح لنا : فقالا. حدة
وتعجب الكاهن الطيـب وصـلَّى لهمـا    . مخطئ الأول

 ئ الرأسطأد مطيعبوقف الأخ ميشيل من ... هما وبارك
  .يتهلَّل قلبه بثمرة الصلاة

  
#     #     # 

      



ـ 

  
  
  

  
  
  
  

أحببت جمال بيتك وموضـع مسـكن    : "يقول المرنِّم  
  ". مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات : "ويقول، " مجدك

  نذ نعومة أظافرنا كيف نحـب الكنيسـة   وقد تسلَّمنا م
كشوق الغـزال إلـى مجـاري     اسها، ونشتاق إليهونُقد  
" ... تشتاق نفسي للدخول إلى ديار الـرب  ... "  المياه

  شـيء   ـѧ بيـت اللَّـه    ـѧ فالأشواق الروحية نحو الكنيسة 

 

 

  
 

  
 

#  
  غــیرة بیتــك أكلتــني

  



ـ 

الوجود في الكنيسة فرح وأمان  إن. لا يعبر عنه بالكلام
  !وسلام، أليست هي باب السماء؟

ق قلـبهم بالكنيسـة،   وقد رأيت كثيرين من الذين تعلَّ  
 وعاشوا فيها يوماً فيوماً وخـدموا  فصارت هي كل شيء لهم،

)  شـحاته محـروس   (أحد أحبائي . فيها حتى آخر نسمة
عنـدما  ... كان يعمل في الطب الشرعي بالإسـكندرية  

وجد في هـذه  . بدأنا كنيسة السيدة العذراء في كليوباترا
فصار كأنه حجر مـن  ! الكنيسة الجديدة ضالته المنشودة

متواجداً دائماً، ونشيطاً دائماً في كل ما يوكـل  . حجارتها
  .ه من أعمال، غيوراً على كل ما فيهايإل

 جد مقاومات من خارج، كان يمتلئ غيرة،عندما كُنا نو  
 وكُنا نشفق عليه ونطمئنه أن صاحب الكنيسة ورب الكنيسة
هو المسئول عن سلامتها وليس بـذراع البشـر يكـون    

 وكان في خضوعه وحبه يهدئ نفسه، وكنا نحول. سلامها
  .كل هذه إلى مزيد من الصلاة وتقديس النفس

. في الكنيسـة  وكان هذا الأخ يكرس كل وقته للعمل  
. ي شرقية الكنيسة في عجلة، ولكن بفـرح شـديد  نكُنا نب

وخطر في بال الأخ شحاته أن يبيض الأجـزاء حديثـة   
البناء، فلم يستأجر أحداً، بل قرر أن يقوم بـذاك العمـل   



ـ 

. ذهب واشترى مواد البياض وكل ما يلزم العمل. بنفسه
شـغل  وكان يرجع من عمله يخلع ملابسه ويلبس ثياب ال

وفيما هو يفعل ذلك يستغرق في . ويقوم ببياض الحوائط
  .التسبيح والتماجيد، وكان صوته كنسياً معزياً

 وفي يوم من الأيام وقبل أن يكتمل العمل، عاد كعادته  
وخلع ملابسه واستغرق في العمل، يده ممسكة بالفرشاة، 

وبجـواره بعـض   ... وصوته العذب يصدح بالتسـبيح  
 .قه بالكنيسةأحبوا روحه، وطريقة حبه وتعلُّ نالشبان الذي

. سكت صوته العذب. عن التسبيح وفجأة وجدوه قد كف
والتفتوا إليه وإذ هو واقع في الهيكـل ودون أن يـدري   

سـكت الصـوت علـى    ... وفي لحظة خاطفة ... أحد 
ومن الهيكل !! كمل الترنيمة الجديدة في السماءالأرض لي

لأرض إلى الهيكـل النـاطق   المرئي في الكنيسة على ا
  ...طوباه ... عجيباً  هكذا كان انطلاقه... السمائي 

  
  في نفس الكنيسة كـان أحـد أعضـاء مجلسـها      @  
رجلاً تقياً متواضعاً حبـاه اللَّـه   ) الأستاذ ميلاد عزيز ( 

وكان قد أُحيل إلى المعـاش،  . بقلب بسيط مملوء بالمحبة
يقضي معظم يومـه  كان . فوجد في الكنيسة مكان راحته



ـ 

فـأحبوه  ... في الكنيسة، وكان حنوناً جداً على الفقـراء  
ليس فقط من أجل إكرامه لهم وسخائه، بل مـن أجـل   

  .معاملته الطيبة ووداعة نفسه
هذا أيضاً انطلق إلى الفردوس بعد مغادرته الكنيسـة    

وهو مزين بكل زينة روحيـة، وحيـاة   ... بدقائق قليلة 
وترك رحيله أسـى فـي   . لا انقطاعتقوى، وصلوات ب

النفوس، ولكن كان الفقراء هم أكثر من افتقـده كنصـير   
  .لهم يحمل أتعابهم على نفسه

  
#     #     # 

  
  
  

أعرف سيدة في المسيح، بدأت مشوار الحياة وحيـدة    
لأبويها في إحدى قرى صعيد مصـر، ومنـذ نعومـة    

مسـيح،  أظافرها انفتحت بصيرتها باستنارة الحياة في ال
كثير الرحمة . فأبوها رجل تقي خائف اللَّه، شماس متعبد

على الفقراء، رقيق المشاعر نحو ابنته الوحيـدة، وقـد   
  . تربت هذه الابنة في حضن كنيسـة القريـة الصـغيرة   

 

 

  
 

  
 

#  
  ســـراج لرجلــي كـلامـــك

  



ـ 

ليس لها تسلية سوى الإنجيل المقـدس تقـرأه بشـغف    
فينطبع على ذاكرتها النقية محفوراً في أعماقهـا، وقـد   

تها حياة النقاوة على اسـتيعاب الكتـب المقدسـة    ساعد
  استيعاباً يندر وجوده، إذ قد حفظت عـن ظهـر قلـب    
كثيراً من الكتب فكانت تستظهرها كمن يجتـر الحيـاة،   
ويلهج في ناموس الرب الذي وجدت فيه مسرتها نهـاراً  

  .وليلاً
  وإذ قد تشبعت الحيـاة بالإنجيـل الحـي، صـارت       

مدى تسعة عشر عاماً، كانـت   تستزيد من ينبوعه على
خلالها قد حفظت كثيراً من كتب العهـد الجديـد، مثـل    
رسالة يعقوب، وبطرس الأولى، ومعظم إنجيل يوحنـا،  

ومن كتب العهد القـديم معظـم   . والموعظة على الجبل
المزامير، فصولاً كثيرة من إشعياء النبي، وهكذا، أضف 

لكتـاب  إلى ذلك الاستيعاب الـذهني والروحـي لكـل ا   
لابسـات  المقدس، بل وقد تنذهل أن الأسماء القديمة والم

والسير، كل ما ورد في الكتاب المقدس كان منطبعاً فـي  
  .قلبها حاضراً دائماً في ذاكرتها النقية

ومن الأمور التي يتعجب لها أنها لـم تكـن تعـرف      
القراءة، سوى في الكتاب المقدس إذ قد تعلَّمت به وفيـه  



ـ 

رأ، إذ لم تكن قد ذهبت إلى مدارس العـالم  وحده كيف تق
  .ولم تنل شيئاً من علوم هذا العالم

زوجها والدها إلى ابن أخته وكان هو الآخر رجـلاً    
بسيطاً في مقتبل العمر محباً للَّه يحيـا حياتـه الريفيـة    
البسيطة بحسب تقاليد جيله وقوراً رغم صغر سنه جـاداً  

يئاً من العلـم بـل كـان لا    حكيماً، ولم ينل هو الآخر ش
يعرف القراءة والكتابة، لكنه كان يتمتع هو الآخر بحبـه  

بعد شاب صغير، أحـد   وللمسيح وللكنيسة وقد كان وه
المتحمسين لبناء كنيسة في قريته، وقد شارك بكل جهده 
ووقته في ذلك وفيما هو وآخرون يحفـرون أساسـات   

مـع أن   الكنيسة عثروا على شورية قديمة في الأساسات
الموقع الذي اختاروه لبناء الكنيسة لم يكن سوى قطعـة  
من حقل، فاستبشروا خيراً وزادوا فرحاً وشددوا أيـديهم  

  .للعمل
فكان إذ ارتبط بزوجته النقية برباط الزواج المقدس،   

أن أثارت حياة التقوى التي تحياها والمعرفة الإنجيليـة  
  . ة المقدسـة فيـه الغيـر   هـذه  التي تمتَّعت بها، أثارت

مه كيف يقرأ الكتاب المقدس فعلَّمتـه  علِّفطلب منها أن تُ
  فصار فرحاً مسـروراً بهـذه النعمـة وابتـدأ يغتـرف      



ـ 

  حتـى فـاق كثيـرين ممـن     ... لنفسه من ينبوع الحياة 
درسوا وتعلَّموا، إذ كان قبل نياحته بسنين كثيـرة يقـرأ   
الكتاب المقدس بعهديه بصفة منتظمة مرتين كـل عـام،   
وهذا زاده فضيلة وحب للخدمة فكان يخدم فـي مجـال   
حياته كل نفس تتصل به، يسعى كسفير يصالح النـاس  
مع اللَّه، ويصالح الناس مع بعضهم ويبصرهم بخـلاص  
أنفسهم، وقد ترك سيرة فريـدة فـي الحـب الخـالص     
  والاتضاع والاكتفاء والشبع الروحـي مـع أن نصـيبه    

يتعد الكفـاف فـي كـل    من حطام هذا العالم الزائل لم 
  .شيء
ضاقت حياة الريف بهذا الرجـل الطيـب وزوجتـه      

التقية، فرحلا إلى القاهرة، عاشا فيها بضع سنوات ثـم  
انتقلوا إلى إحدى مدن الوجه البحـري، وكـان الرجـل    
يجاهد ليعول أسرته كعامل بسيط يكاد بالجهـد يحصـل   

 ،يفارقا حياتهلضروريات، ولم يكن الفرح والشكر على ا
. ولسانه يلهج بالحمد من أجل النعم التي أجزلها له الرب

فكان هانئاً بهذا القليل سعيداً غاية السـعادة ولعـلَّ هـذا    
الذي يبكـت آلاف العـائلات الـذين     ـѧ السلوك الروحي 

 ـѧ يملكون كل شيء ولكن لا يملكون الشكر ولا الفـرح  



ـ 

كان يرجع إلى قناعة الزوجة المتَّكلة على اللَّـه وغيـر   
 الطامعة في شيء بل كانت تتصدق من هذا القليل وتعطي

وبسبب الـدخل البسـيط وضـيق    . أكثر احتياجاً هم من
الحال كانت هذه الأسرة البسيطة تسـكن أحـد الأحيـاء    
الشعبية الفقيرة جداً في أطراف تلك المدينة، وفي إحدى 
زقاقات هذا الحي استأجرت هذه الأسرة بيتـاً صـغيراً،   

ن أحد من المسيحيين في تلك الجهة لأجـل  ولم يكن يسك
الوسط الصعب من عادات وسـلوكيات، ناهيـك عـن    
الصياح والعراك والشتائم التي لا تكف، فلغة وتصرفات 

  .الناس في مثل هذه الأحياء المعدمة شيء لا يطاق
ولكن كما سكن لوط البار في مدينة الأشرار محفوظاً   

لهذه الأسـرة، فلـم    بقوة إلهية، صار ملاك الرب حافظاً
تترك هذه الأجواء بصماتها على حياة الزوجة النفسـية  
ولا الرجل الطيب بل قد حفظوا أولادهم من الاخـتلاط  
بالمعاشرات الرديئة، فكانت الأم كثيرة الصلاة، كثيـرة  
التسبيح تغرس في أطفالها الصغار بذار الحياة مع اللَّـه  

لتنـاول مـن   ومع انتظامها في الحياة مـع المسـيح وا  
الأسرار بصفة دائمة والقراءة الواعية في كلمة الحيـاة،  
صارت سبب بركة حتى للجيـران غيـر المسـيحيين    



ـ 

يلجأون إليها يسمعون كلمتها، تقودهم بحياتهـا الوديعـة   
إلى السلام وقد عرفوا عنها أنها مقدسة نفسـاً وجسـداً   
وروحاً وأن لسانها لا ينطق كلمة واحدة نابية، وأنهـا لا  
تحب أن تسمع الصياح والشتائم والكلام القبيح، فكـانوا  

. بكلمة واحدة نابيـة  اإذا جالسوها يحرصون ألاَّ يتفوهو
فاحترموها وأحبوها ولم يكن بينها وبين أحد خصـاماً أو  

فشهدت هي للمسيح بحياتها وشهدوا لهـا أنهـا   . شجاراً
  .ليست من هذا العالم

 ـ     ع أطفالهـا  كانت هذه البارة تختلي كـل أمسـية م
الصغار، تغلق بابها، كأنها منعزلة تماماً عن جو العـالم  
الخارجي، وتشبعهم صلاة وتسابيح وتراتيـل روحيـة،   
وكان قد أنعم الرب عليها بصوت ملائكي شجي، فكـان  
أن انطبع في كيان صغارها حب المسيح وحب التسـبيح  
وحياة الصلاة، فضلاً عما غرسته فيهم من محبة حفـظ  

  .لذي هو تسليتها وعزاؤهاالإنجيل ا
وكان إذ بسط الرب عليها رحمـة وإنعامـاً تكـاثر      

كالكرمـة  : أولادها حولها فأصبحت كما يقول المزمـور 
وهي في خـدمتهم  . المخصبة، وبنوها كغروس الزيتون

. وسد احتياجاتهم تبذل قصارى جهـدها وجـلّ وقتهـا   



ـ 

وكانت في أحيان كثيرة وسط مشـاغل اليـوم وكثـرة    
رهق جسدياً وإذ تضيق نفسها كانت تجلس بلا تُالطلبات 

أعطيني الإنجيل : " مقدمات وتطلب إلى أحد أبنائها قائلة
وإذ تفتح إنجيلهـا تعـود   ".  عروحي ها تطل يا ابني لأن

إلى فرحها وتعود إليها تعزيتها وكأنها تتـزود بشـحنة   
جديدة لمواصلة المشوار، وكانت نفسها عطشـى إلـى   

وتشبع وتفيض إذ تجري مـن بطنهـا   كلمة اللَّه ترتوي 
  .أنهار ماء حياة كقول المسيح

ومن حيث أنه لم يكن لها في تلـك البلـد قريـب أو      
عائلة، فكانت تلازم بيتها لا تخرج منه سوى مرة واحدة 
كل أسبوع في يوم الأحـد، تستصـحب أولادهـا إلـى     
الكنيسة حيث تتناول من الأسرار الإلهية، وتعـود بهـم   

لاحظـون أن  وكان أولادهـا ي . ة نعمة وسلاموهي ممتلئ
ثيابها تعطر البيت كله، ودولاب الملابس يعطر بخـور،  
وكأنها كانت تختزن رائحة بخور القداسات المتـواترة،  
وبالحق كان بخور الصلاة يفوح ليس من ثيابها بل مـن  

  .كل حياتها
ات رزِقت بطفلة كانت الخامسـة فـي   يفي الخمسين  

كانت الطفلة آية في الجمال في خلقتها، ترتيب أطفالها، و
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بشعرها الأصفر الذهبي وعيناها الزرقاوتـان وبشـرتها   
فكـان جميـع جيرانهـا ومعارفهـا     . البيضاء الناصعة

مرضت الطفلـة  . ينبهرون من جمال الطفلة وخفة دمها
وهي بنت سنتين وحار الأطباء فـي علاجهـا وكانـت    

حـد الأيـام   تضمر وتذبل يوماً بعد يوم، وفي ظهيـرة أ 
وكانت هذه الأم البارة تحمل طفلتها المريضـة وإذ بهـا   

لم يكن لهـا سـابق   . تسلم روحها وهي في حضن أمها
خبرة بمثل هذه الأمور، أسندت جسد ابنتها إلى الفـراش  

يـارب أنـت   : " وركعت بجوارها تبكي وتُصلِّي وتقول
تعلم أن عبدتك فقيرة وضعيفة وعديمة المعرفة، ولـيس  

، وهذه طفلتك، خليقتك وعمـل يـديك، منـك    لي سواك
أخذتها وفي يدك أستودعها، منك ولـك الكـل، الـرب    

فصـار  ". أخذ ليكن اسم الـرب مباركـاً    برأعطى ال
  .مسلكها الروحي عظة لكل من حولها

  
#     #     # 

      
  
  



ـ 

  
  
  

  
  

م ذهبت لتقديم العـزاء لإحـدى   1979في نهاية عام   
وكانت هذه الأسـرة  . ة زوجهاسنات في وفاالسيدات الم

 ـѧ لما تم بناء كنيسة المـلاك   ـѧ من عائلات الكنيسة الذين 
 صارت أقرب إلى مسكنهم، فكانت هي وزوجها يصحبهم

وأحياناً كثيرة كـان  . أحد أبنائهم في سيارته إلى الكنيسة
وقد أُصـيب  . الرجل وزوجته يذهبان سيراً على الأقدام

فكـان  . ل نصفي منعه من السيرفي سنواته الأخيرة بشل

 

 

  
 

  
 

#  
  خـدمـــة الصـــلاة

  



ـ 

يتألَّم أنه لا يستطيع أن يذهب إلى الكنيسة ماشياً، فكنـت  
أداعبه بقولي وأنا لا أذهب إلى الكنيسـة ماشـياً لأنـي    

فهـم  ... عهم عشرة طيبـة  موكانت لنا . أذهب بالسيارة
وكانـت  . أسرة متدينة، ربوا أولادهم في مخافـة اللَّـه  

، وكان أحد أبنائهم تلميـذاً  تربطني بهم صلة محبة قوية
  .1965لي في كلية الهندسة عام 

جلست إلى السيدة الفاضلة نتكلَّم بكلمة اللَّـه وقرأنـا     
 إن: ا فرغنا قالت لي الأم الفاضلةولم. فصلاً من الإنجيل

قلبي يوجعني وأتألَّم كثيراً من أجل الرهائن الأمريكـان  
 لا أنام الليل، صدقني إنني بسببهم!! المحتجزين في إيران

   .فأقوم مرات كثيرة في الليل أُصلِّي وأتضرع من أجلهم
لماذا؟ هل لـك أقـارب مـن هـؤلاء     : فقلت مداعباً  

أو ... أو هل تعرفين اسم أحـد مـنهم؟   ... الأمريكان؟ 
لا شيء من هذا، : لعلَّ أحدهم زميلاً لأحد أولادك؟ قالت

أن يكـون   ولكنهم نفوس في ضيقة، وأنا قلبي لا يحتمل
  .إنسان ما في ضيقة أو شدة كهذه

تعجبت بالحقيقة وقُلت في نفسي هـذا هـو القلـب      
المسيحي الذي حاز على شعور المسيح وخيريته وقلبـه  

تب عـن الآبـاء   وتذكرت ما كُ. الحاني على كل الخليقة



ـ 

القديسين الذين كانوا يئنون من أجـل كـل متضـايق،    
ل الرحمـة  ويشاركون الضـعفاء والمعـوزين بأعمـا   

وعرفت كيف وضع الآباء بالروح صلوات . والصلوات
من أجل النفوس المتضايقة، والمقبوض عليها، والـذين  
في السجون، والمظلومين، والمربـوطين، والمقيـدين،   

عاً إلـى  ذلِّوالمين لكي يرفع الكاهن قلبه بالصلاة متضر
 ... "لا أضعف من يضعف وأنا "  اللَّه كشفيع يشارك الكل

  ".اُذكروا المقيدين " 
#     #     # 

  
  
  

  حب للمسيح متعلق بالقديس أحد أحبائي وهو إنسان م
مارجرجس تعلقاً يفوق الوصف، ويثق أن مـارجرجس  
شفيعه يعمل معه أعاجيب ببراهين كثيـرة علـى مـدى    

وصديقي هذا رجل فتح الـرب لـه أبوابـاً    . حياته كلها
من كل جهة وكان إذ  كثيرة منعماً عليه بإحسانات وافرة

بسط له الرب يد نعمته صار غنيـاً فـي نفسـه وحبـه     
  وتعاظمت نعمة ربنا معه حتى فـي الأمـور الماديـة،    

 

 

  
 

  
 

#  
  انــمـن الإیــات یزرعـھـأم

  



ـ 

يـده     وهو رجل سخي جداً م حب لعمـل الخيـر، مـد  
بالعطاء لنفوس لا حصر لها، فهو لا يطيـق أن يـرى   

  ف الإمكانيـات  يإنساناً محتاجاً أو في ضـيقة أو ضـع  
اً لـه مـن كـل    دراً بهذه النعمة مشهووقد صار مشهو

  .عارفيه
ولكني كنت أفتكر في نفسي عن سر السـخاء هـذا     

اه بمه؟ ومن رونعمة العطاء التي يتمتع بها، ترى من علَّ
على هذه الفضيلة؟ فهو في نشأته الأولى لم يكـن مـن   

بل من عائلة متوسـطة   ،عائلة غنية عندها كثرة الموارد
والأم لم تكن تعمل بحسـب  الحال، فالأب موظف بسيط 

... وفيما أنا متفكر فـي هـذه   . ما كان جارياً في وقتهم
جلسنا مرة نتحدث عن أعمال اللَّه وأعمال الرحمة التـي  
تورث الإنسان رضى المسيح وأنها بـاب مفتـوح فـي    
السماء وكم يكون الحال عندما نسمع مـن فـم المسـيح    

... كي أبـي  تعالوا إلي يا مبـار : " الديان قوله الحنون
  ".الخ ... لأني جعت فأطعمتموني 

وفيما نحن نتكلم أخرج الرجل من درج مكتبه جنيـه    
: مقطوع نصفين وقال في تأثر شديد شـايف ده؟ قلـت  

هذه وصية أمي رحمها اللَّه التـي لـم أحـب    : قال. نعم
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 قال. عندي بعد اللَّه ىوأقدس إنساناً في الوجود مثلها فه
 لجنيه وقطعته إلى نصفين وقالت التي أمسكت بهذا اهي

يا ابني إذا كان معك جنيه واحد في حياتك اقسـمه مـع   
كنت وقتها شـاباًَ صـغيراً   : قال صديقي. إنسان محتاج

سنة ومن محبتي لها ولوصيتها صرت  17أو  16ربما 
ثم إذ أكرمني اللَّه بخيرات كثيرة ظلـت  . أنفذها بالحرف

وصية المسيح وصية أمي مقدسة عندي وهي في الواقع 
حياها رغم ضيق حالها ولكن كانت حياتهـا  تالتي كانت 

  .عطاء وبذل فقط
لذلك كانت تحيا الفرح الدائم بوجه مشرق فرح مدى   

 ـ"لأن المعطي المسرور يحبـه الـرب   " حياتها   ي، فه
وأنا أشعر أن هـذا  ... عاشت محبة للَّه محبة للمساكين 

  .سر البركة في حياتي
بتقوى حقيقيـة   آباؤناالذي عبده  صرت أمجد المسيح  

موها باب السماء وسـلَّ هي  ونفذوا وصيته المقدسة التي
  .لأولادهم كحياة وخبرة تُعاش

  
 أم أخرى حكيمة ذات شخصية قوية ومحبة للمسيح @  

عاشت حياتها في جهاد روحي وعملي فقد توفى زوجها 



ـ 

أي مـا   ـѧ أولاد، ابنها الأكبر كان في الثقافة  8وترك لها 
 .ولم يكن لها سوى دخل قليل جداً ـѧ يعادل ثانية ثانوي الآن 

 دخلت. ففي يوم وفاة زوجها وجسده مسجى في البيت بعد
 اسمع يا حبيبي بابا لم يمت... به إلى حجرتها وقالت للولد 

... فقد كان يخدم المسيح ويتجول في البلاد يعمل خيـراً  
 ت رجلوقالت أن. فهو لم يمت ووضعت يدها في يد ابنها

  .ويدي في يدك وبنعمة المسيح نكمل المشوار
  كان هذا الموقف وهذه الكلمات قـوة دافعـة لابنهـا      

وقد سند الرب هذا الشاب فصار من كبـار  . مدى الحياة
دخل الحياة العملية يتاجر في جنيهـات  . الرجال وأنفعهم

مه كيف يحب الجميع علِّقليلة ويتعلم، وكانت أمه تسنده وتُ
فصار سنداً للضـعفاء  . قلبه ونفسه بلا تمييزمن أعماق 

وأفنى حياته يخـدم النـاس الضـعفاء والفقـراء وذوي     
الحاجات، واتسعت صلاته إذ صار مـن أكبـر تجـار    

كانت علاقاته بجميع الناس حب وخدمـة،  . الإسكندرية
كان يرتاح في المحبة ويبذل نفسه ساهراً كل ليلة يحـل  

  . مشاكل الناس
قة بالحكام من رجال البـوليس  له صلات وثيصارت   

 اءوالنيابة والقضاء وهذه كان يستغلها لإنصاف الضـعف 



ـ 

وإذ عرف فيه الناس هذا القدر العجيـب  . وقليلي الحيلة
من الحب تعاظمت عليه الخدمات من الجميع مسـلمين  

  .ومسيحيين، بل كانت غالبية أحبائه من المسلمين
مه سـيد  بالإسكندرية اس حديثاً تعرف بمستشار عين  

العشري، رجل مؤدب على خلق وأمانة يندر وجودهـا،  
... فلما تعرف عليه صديقي هذا قـال لـه المستشـار    

تعرف أنك أول مسيحي أتعامل معه، فقد نشأت في قرية 
كل سكانها من المسلمين ثم في الجامعة لم أتعرف علـى  

كنت لا أعـرف تمامـاً   و. أحد مسيحي وهكذا في عملي
ثم عرفني صديقي هذا . حتى عرفتكمن هم المسيحيون 

بالمستشار وتوطدت بيننا علاقات محبة وطيـدة حتـى   
  .توفى
ضت السيدة الفاضلة بعد سنوات الجهاد بعـد أن  رم  

ربت الأولاد وصاروا جميعاًَ نـافعين أصـحاب بيـوت    
ورقـدت  . مقدسة محبين للمسيح ومحبين لخدمة المسيح

  كانـت  . في الرب بعد صراع طويـل مـع السـرطان   
... جموع المعزين المحيطة بالبيت ألوف مـن النـاس   

رفضوا أن يوضع الصندوق الذي يحمل جسـدها فـي   
. مـنج أكتافهم إلى كنيسة مارمينا بفلعربة، حملوها على 



ـ 

  ثـم  . باء كهنة كثيرون وأكملنا صـلاة الجنـاز  آاجتمع 
وقفت لأتكلم كلمة عزاء وإذ بالكنيسة في زحـام شـديد   

لناس معظمهـم وجـوه غيـر    جداً، تطلعت في جموع ا
من المعزين كانوا غيـر  %  80مألوفة عندي، أكثر من 

 تكلمت عن المعمودية عندنا نحن المسـيحيين . مسيحيين
 م الكنيسـة  سـلِّ الولادة الثانية، وبعد الولادة الثانية تُهي

  لتربيتـه، فهـى مـن    ) أو الاشـبين  ( المولود إلى الأم 
عوله ثم تعلمـه  تو جهة الولادة الأولى الجسدية، ترضعه

ومن جهة . ص بأمور الجسدتالمشي والكلام وكل ما يخ
الولادة الثانية، فهى تزرع فيه طريقة الحيـاة الروحيـة   
المسيحية من محبة بلا رياء واتضـاع وخدمـة غسـل    
الأرجل وجميع وصايا المسيح تدربه عليها كيف يحياها 

  .وكيف يمارسها
يقي هذا ليس هكذا قلت للناس كل ما رأيتموه في صد  

له فيه فضل، بل الفضل يرجع إلى هـذه البـارة التـي    
أرضعته مع اللبن العادي، أرضعته لبن الإيمان العامـل  

ولما خرجنا قابلني المستشـار سـيد العشـري    . بالمحبة
لم أسمع فـي حيـاتي   ... واحتضنني بقوة وحلف قائلاً 

  .كلمات كلها صدق وحق كما سمعت اليوم



ـ 

  
كنت جالسـاً بالكنيسـة أتقبـل     م1981في يونيه  @  

  ساعتها جـاءني واحـد مـنهم    . ناعترافات بعض الشبا
قلـت تنتظـر   . وقال سيدة أجنبية تريد أن تتحدث معك

ليهـا،  إحتى أنتهي من الاعترافات، فلما فرغت ذهبـت  
مت عليهـا،  كانت واقفة بجوار مزار أبونا بيشوى، سـلّ 

فـي  أنا سويسرية أخـدم  : " قالت. وسألتها عن حاجتها
مجلس الكنائس العالمي، وأنا مهتمة أن أجـد الطريـق   

  أتتبـع   :قلت في نفسـي . المثالي لعبادة المسيح وخدمته
آثار القديسين أينما أسمع عنهم لعلـي إذا تحققـت مـن    
نموذج حياتهم أحذو حذوهم وأنضم إلى الكنيسـة التـي   

  فسمعت عن قديسين كـانوا فـي روسـيا،    . وا فيهاأنش
. زرت أماكنهم وكنائسهم وأديـرتهم ذهبت إلى هناك، و

وسمعت عن آخرين في صربيا في يوغسلافيا فـذهبت  
  وأخيـراًَ  . وذهبت إلى اليونان وذهبـت إلـى أورشـليم   

سمعت عن البابا كيرلس السادس وعن أبونـا بيشـوى   
كامل فجئت إلى القاهرة وتعرفت بكثير مـن عـائلات   

ونـا  وها أنا الآن عنـد أب . الأقباط، وزرت دير مارمينا
إن أرت أن تحدثني عنه غير ما سـمعت مـن   . بيشوى
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  وقصت لي بعض القصص التـي سـمعتها   ". حكايات 
  .ممن قابلتهم

ها قد جمعت معلومات كثيرة تفلما جلست معها وجد   
من كل من قابلتهم بما في ذلك سياسات الكنيسـة، بـل   

متـى حضـرت إلـى    ... قلت لها . ومشاكل وخلافات
ومتـى  ... قلـت لهـا   . ح اليومقالت صبا. الإسكندرية
كانت الساعة . بعد الظهر 2الساعة ... قالت . تغادرينها

قلـت فـي نفسـي مـاذا     . وقتها تقرب من الثانية عشر
تستفيد هذه الأخت من كثرة الحكايـات، إنهـا مجـرد    س

تسلية وتضييع وقت، وأنا ليس عندي فسحة من الوقـت  
سي في هـذا  فلما نظرت إلي وأنا متفكر في نف. لأضيعه

لو كان عندك قليل من الوقـت لتقضـيه   ... الأمر قالت 
  .معي ممكن تأجيل سفري

راجعت نفسي وقلت إن النفس الواحدة مات المسـيح    
 نتن كُإومن يعلم؟ قلت ... عنها، فلماذا أخيب رجاءها 

جادة في طلبك فأنا لا أملك وقتي ولا أملك نفسي، كلهـا  
لام التوبة والرجوع إلـى  ملك المسيح، ثم بدأت أكلمها بك

اللَّه وتقديس الحياة نفساً وجسداً وروحاً لأنـي أعـرف   
فقالـت هـذه حيـاتي     .حياة معظم الأجانب وعـاداتهم 
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الشخصية، قلت أنا أقصد حياتك الشخصية، لأنـك لـو   
تعرفت على جميع القديسين حتى وهم أحياء في الجسـد  

سيرهم وأسرارهم ولكن لـم تحيـي حيـاة     كل وعرفتي
داسة وحياة الصلاة وحفظ وصايا المسيح بماذا تفيـدك  الق

فليس من رأى قديساً صار قديسـاً بـل   . هذه المعلومات
من يحيا حياة الوجود مع اللَّه ويحفظ وصـاياه يصـير   

فتحنـا الإنجيـل   . ني كما تشاءمإذن كل... قالت . قديساً
المقدس وتكلمنا، كانت الساعة قد بلغـت الثالثـة بعـد    

فتها في منزلـي، رحبـت بهـا زوجتـي     الظهر، استض
وأطفالي الصغار وكانت والدتي مقيمة معي فـي تلـك   

 تكن مت عليها وحيتها بابتسامة لأن أمي لمسلَّ... الأيام 
  .تعرف الإنجليزية

ولما وجدت قبولها لكـلام الإنجيـل بشـغف وفهـم       
أعطيتها وقتاً وأعطيتها بحسب ما أعطتنـي النعمـة أن   

. تة دونت فيها كل كلمة قلتها لهـا وكانت معها نو. أقول
قلت لهـا بكـل   . استأذنت أن تقيم عندنا يوماً أو يومين

وكانت فرصة طيبة لها أنها سألت في كثير من . سرور
مـان ثـم العقيـدة    إلى الكلام في الإيالأمور ثم تدرجنا 

. الأرثوذكسية وتاريخ كنيستنا وقديسيها، شيء كثير جداً
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لأوتوبيس لكـي تعـود إلـى    ثم بعد ذلك ذهبت بها إلى ا
قلـت أسـألها مـاذا    ... وفي الطريـق  . القاهرة بسلام

استفادت وما الذي أثر فيها من كل ما سمعت وعرفـت،  
قالت . فردت علي رداً جاء مخالفاً لكل توقع... فسألتها 

أكثر حاجة تأثرت بها وملكت على مشاعري وحركـت  
ذا؟ مـا ... قلت وكأنني سمعت خطأ . والدتكهي  روحي
قلت وكيف وهى لم تتكلم معـك كلمـة   . ماما... قالت 

. واحدة، ولا تستطيع أن تكلمك لأنها لا تعـرف لغتـك  
صحيح كل ما كلمتني أنـت وعيتـه بـذهني    ... قالت 

وكتبت في مذكرتي لكي لا أنسى وهو كلام قيم وصالح 
  . لنفسي

ولكن ما كنت أبحث عنه هو المثال المسيحي الحي،   
فلمـا رجعـت بـذاكرتي    . ذه السيدةوهذا وجدته في ه

تذكرت أنها خلال اليومين كانت تنظـر إلـى والـدتي    
طويلاً وتتأملها وهى في حركتها وابتسـامتها المشـرقة   
وحبها للصغار وسكوتها أوقات طويلة كأنها فـي حالـة   

   ـѧ نـيح اللَّـه نفسـها     ـѧ حقاًَ كانت أمي . الوجود مع اللَّه
هذه الأخت، لقـد أعطاهـا   وقد أدركتها . نعمة اللَّه عليها

الرب سؤل قلبها حينما فتشت لترى كيف تكـون حيـاة   
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  وهـذا  . القديسين فوجدتها في هـذه السـيدة البسـيطة   
 ـ   ر لا يوصف بوصف ولا تستطيع كـل الكتـب أن تعب  

  .إنها حياة... عنه 
  

#     #     # 
  
  

  
  

   :قصة السائح الروسي الذي انشغل بالآية التي تقـول   
   كـل  فراح يبحـث فـي   " ل حين بلا انقطاعصلوا ك" 

  مكان ويسأل كل أحد من الوعاظ والمفسـرين ويسـافر   
  هوادة ولم يهدأ له بـال حتـى عثـر     بلا وبلاد إلى بلاد

على أحد النساك الذي يحيا حياة الصلاة الدائمة وتعلـم  
  فصـارت  . منه كيف يحيا حياة الصـلاة بـلا انقطـاع   

ه مثل التنفس الـلازم  زاد الحياة وصارت لهي  الصلاة
  وصار قلبه يلهج بالصـلاة حتـى   . للحياة فلا غنى عنها

كما تقول عـروس  " أنا نائمة وقلبي مستيقظ " في نومه 
  .النشيد

 

 

  
 

  
 

#  
  اعــطـلا انقـوا بـلـص
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قصة السائح الروسي أثرت أثراً بالغـاً فـي حيـاة    و  
المسيحيين في أنحاء العالم ولا سيما الأرثوذكسيين الذين 

المسـيحي وحيـاة    يسعون ويشتاقون إلى حياة الكمـال 
والأصل فـي حيـاة الصـلاة الدائمـة هـذه      . الصلاة

وممارستها كانوا في الحقيقة آباء البرية الأوائل كالقديس 
 ـ   ويوحنـا القصـير    هأنطونيوس ومقاريوس وأنبا بموي

الذي كان يختطف عقله في الصلاة إلى حد عدم الشعور 
وقد كان أبونا بيشوى كامل متـأثراً بسـيرة   . بما حوله

سائح الروسي ومتتلمذاً على حياة الآبـاء ويـود لـو    ال
وكثيـراً مـا أرشـد أولاده فـي     . مارسها كـل أولاده ي

الاعتراف إلى اللهج ونداء اسم الخـلاص الـذي لربنـا    
يسوع المسيح بحسب تقليد الآبـاء فـي هـذه الصـلاة     

يـارب  ) " الصلاة السـهمية  ( القصيرة أو كما أسماها 
، "رب يسوع المسيح أعني يا" ، "يسوع المسيح ارحمني 

أنا أسـبحك يـارب   " ، "يارب يسوع المسيح خلصني " 
  ".يسوع المسيح 

  
م كنت مسافراً من القـاهرة  1966أذكر أنني في سنة   

رت نعمة اللَّه أن يكون مقعـدي فـي   إلى الإسكندرية فدب
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القطار بجوار راهب بسيط في مظهره لا يرفع عينه في 
لم يتكلم . وأحسست ببركةمت عليه وجلست سلَّ. جلوسه

 فلما مضى. معي ولا نظر إلي ولا انشغل بوجودي جانبه
كانت شفتيه  من الوقت ساعة أو يزيد وأنا ألاحظ الرجل،

 ـمن حين إلى حين تتحركان بالكـاد ألاحـظ حركته   . ام
  ... قل لي يا أبـي كلمـة منفعـة    ... فتجرأت وسألته 

كتـوب  فدس يديه في جيبه وأخرج لي ورقة صـغيرة م 
  : فيها بخط بسيط

  ".يارب يسوع المسيح ارحمني "     
  ". يارب يسوع المسيح أعني "     
  ".يارب يسوع المسيح خلصني "     
  ".أنا أسبحك يارب يسوع المسيح "     
  .القمص أنجيلوس السرياني ـأذكرني في صلاتك     
ردد هذه الصلاة وعلى قدر مـا ترددهـا   : وقال لي  

إلى جلسته الأولى حتى وصـلنا   ترداد تعزية، ثم استدار
مت عليه وذهب كل واحد إلى حـال  لَّإلى الإسكندرية فس

  .سبيله
وقد علمت فيما بعد أن البابا كيرلس نيح اللَّـه نفسـه     

كان قد انتدبه ليصلي بعض الوقت في كنيسـة الشـهيد   
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مارجرجس بمحرم بك فـي بدايـة تأسيسـها، وكانـت     
ينـا العجـائبي   الكنيسة وقتها تتبـع ديـر الشـهيد مارم   

وكان عمل أبونا أنجيلوس في هـدوء عجيـب   . بمريوط
يكتب هذه الوريقات وفيها الصلاة الدائمة ويوزعها على 

 .ن مـنهم يكل أحد لا سيما الشباب وقـد أفـاد الكثيـر   
  .وتشجعوا وتقدموا في حياتهم الروحية

  وجدت  سمت كاهناً في دير الشهيد مارميناوعندما ر
في بساطته ووداعته وحبه العجيب هناك أبونا أنجيلوس 

م لي محبة واتضاع ف، كم فرح برؤيتي وقدالذي بلا تكلُّ
  .ونصائح غالية

لم أره في يوم من الأيام . وقضينا معاً أياماً في الدير  
مشغولاً بالصلاة وقد سكبت عليه الصلاة مسحة مـن   إلاَّ

وقد صار فيما بعد أب . القداسة والتواضع وبساطة القلب
  .إلى أن تنيح بسلام تهبااراف للراعت
  

بالسائح الروسي عم يوسـف، رجـل    وقد ذكرني @  
م، وهو رجل فقير 1969عاش بيننا ورقد في الرب سنة 

وكان يقضي معظم . ة بسيطةرعاش بتولاً ساكناً في حج
وكانت له أخت متزوجة تعوله وكـان   .وقته في الكنيسة
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طويلة في يأتي إلى كنيستنا في سبورتنج يقضي ساعات 
ولما تقدم في الأيام كان وهو محنـي  . ركن من الكنيسة
شديد يحضر كل يوم من الصـباح   ببطءالظهر ويمشي 

الباكر وهو ممسك بإنجيله وبعض الكتيبات مربوطة في 
كن في الكنيسة يصلي ويسبح رربطة واحدة ويجلس في 

ساعات طويلة بلا حديث مع النـاس ولا خلطـة   . ويقرأ
بـل  . ه أصدقاء ولا عائلة ولا مشغولياتلم يكن ل. بأحد

كان مكرساً للصلاة، وإذا صادفته ماشياً في الشارع فهو 
وقد كان منظـره  . في حال الصلاة القلبية التي لا تتوقف

. وكانت صفحة وجهه مشرقة بالنعمـة . كسواح البراري
وكان كثير من الذين يأتون إلى الكنيسة يرون فيه العابد 

  صلي عنـي يـا   ... ون إليه قائلين الصامت، كانوا يطلب
. أنا دا أنـا المحتـاج  .. عم يوسف، فكان يبتسم ويقول 

ورقد في الرب دون مرض أو مقـدمات وهـو واقـف    
  .يصلي ويبارك اللَّه

  
يتهم يمارسون نعمـة الصـلاة الدائمـة    أوممن ر @  

وقد ربطتنـي  . صاحب الذكر الحسن المتنيح الأنبا بموا
  بلنا بدير الأنبـا بيشـوى   تقا به صلة محبة قوية منذ أن
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وقـد توطـدت   . م حين كان طالب رهبنـة 1967سنة 
  ضـعة شـهور معـاً    العلاقة بيننا بالأكثر عندما قضينا ب

وقتها عاشرته عن قرب فرأيت . م1981في السجن سنة 
  فيه أيقونة جميلـة لحيـاة الصـلاة حيـث لـم يكـن       
   يتكلم كثيراً مع الناس، بل كان دائم الصـلاة بمواظبـة،  

وكان يقول لي إن مثلـي الأعلـى   . سيما صلاة القلب لا
هو المتنيح البابا كيرلس مع أنه لم يقابله بالجسـد، بـل   

  .كان روح رجل الصلاة هو الحافز لحياته وجهاده
وكان أحياناًَ يجلس منفرداً يردد أجزاء مـن القـداس     

أعمـق صـلاة   هي  الإلهي ويقول لي إن كلمات القداس
. عدا أجـزاء التقـديس   في كل وقت ماممكن أن تقولها 

وكان في أيام السجن الخمسة والأربعين يومـاً الأولـى   
. يسكن في زنزانة مع الأنبا أمونيوس أسـقف الأقصـر  

. ه صامت فلم يكونا يتكلمان معاً لأيـام بوكان الرجل ش
إن هذا ساعدني بـالأكثر علـى   ... وقال لي الأنبا بموا 

  . البرية التمتع بالصلاة وكأني منفرد في
ة وجه الأنبـا  حسم على صفتوكانت حياة الصلاة تر  

ملأه بشاشة وسلام فلم يتكدر وجهه مدة الشـهور  تبموا و
م مما كان يـدور حولنـا   غالتي قضاها في السجن بالر
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وبغض النظر عن الضغطات التي كانت تعتصـر كـل   
  .نفس
هكذا كانت الصلاة حصنه وملجأه في الضـيق وقـد     

ن المسجونون معه وغيـر المـؤمنين   شهد بذلك المؤمنو
وعندما بدأت أزمة السجن في الانفراج، . على حد سواء

... خوة العلمـانيين  دأت أسأل معظم الآباء الكهنة والإب
من هو أكثر شخص تأثرت به في هذه المـدة؟ وكانـت   

ولـم يكـن   ! الأنبا بموا... الإجابة من جميع من سألتهم 
كن له علاقات بكثيـرين  ت الرجل يعظ أو يتكلم كثيراً ولم

ولكن سر اللَّه في حياة الأبرار لا يخفى على أحد، بـل  
  .يدركه كل من يراه ويتعامل معه

  
#     #     # 
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عندما يقنع اللَّه قلب الإنسان بحضوره وسنده وقـوة    

ذراعه، يستحيل على قوى الشر والتشكيك وعدم الإيمان 
لى فكره على الإطـلاق،  أن تتطرق إلى قلب الإنسان وإ

إذ يكون برهان الإيمان قد استولى على القلـب وتربـع   
على عرشه كبرهان قيامة السيد المسيح الذي أنعـم بـه   
على الرسل الأطهار حين جسوه ولمسوه لمـس اليـد،   
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ووضعوا أيديهم في أثر المسامير ومكان الحربة النافذة، 
  .يقينفصرخوا بنداء الإيمان الذي يقطع الشك بقوة ال

منذ عدة أيام كنت أجلس مع أحد أحبائي وكنا نـتكلم    
هان الإيمان هذا في حياة كل أحد من أولاد اللَّـه،  رعن ب

وأنه عندما يصير هذا الإيمان واضحاً بطرق إعجازيـة  
وهى طرق إظهار اللَّه ذاته لمحبيه ليسند إيمـانهم فـأن   

دد النفس تكون بالفعل قد ألقت رجاءها على اللَّه بلا تـر 
مدى الحياة، وتكون قد أمسكت بالمرسى المؤتمن الثابت 
الذي تعجز معه أمواج بحر هذا العالم الزائـل مـن أن   

  .تحركه أو تضربه
وقد ساقنا الحديث من جهة هذه الخبرة الإيمانية إلـى    

ثم قـال  . كثير من القصص الواقعية في حياة أولاد اللَّه
دثك عـن مـا   ولماذا نذهب بعيداً؟ دعني أح... صديقي 

لقد كنت في شبابي المبكر . جرى لي في حياتي الخاصة
وأنا طالب أدرس الفلسفة شـغوفاً جـداً بمـا أدرسـه     

ت كل أفكار الفلاسـفة  لوأستزيده، وفي غرور الشباب قب
. الملحدين والوجوديين والذين ينكرون الإيمان بلا فحص

مكثت أنظر إلى الـدين كنظـرة الفلاسـفة الملحـدين،     
قناعة أن الدين هو التخلف وأن المتـدينين  وصرت في 
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ومـن  . فعلاً أناس مضللين يعيشون في وهـم وخيـال  
جرأتي صرت أنادي برأيي وحاولت بكل قوتي أن أؤثر 

ومضت بي . على أقراني وزملائي وأنشر أفكاري بينهم
وعبثـاً  . سة بالجامعة وأنا أزداد في اتجاهياسنوات الدر

ا أن يبعـدوني عـن   ضاعت المحاولات من الذين أرادو
  .أفكاري، فقد كنت استهزئ بكل أفكار المتدينين

فقـد كـان مقـرراً    . ثم حدث ما لم يكن في الحسبان  
لدفعتي في الكلية أن نذهب في رحلـة بـالأتوبيس مـن    
القاهرة إلى الإسكندرية إلى مرسى مطروح إلى سـيدي  

الطلبة مع الأساتذة كرحلـة   .براني ثم الواحات الخارجة
ا وكنا في غاية السـرور،  نوبالفعل ذهب. دراسية ميدانية

كل الأشياء على ما يرام إلا أننا في طريقنا من سـيدي  
براني إلى الواحات وهو طريق غير ممهد نسـير فيـه   
على آثار العربات حدث أننا ضللنا الطريـق، وبالتـالي   
ضللنا الطريق إلى امتدادات المياه لأن الطريق به ثلاثـة  

إذ فرغ منا الماء ومضت الساعات ولـم  وكان . آبار ماء
يكن الأتوبيس مجهزاً لمثل هذه الرحلة فقد حـدث ثقـب   

 صـب فيـه وإلاَّ   في الرادياتير فصار يحتاج إلى مـاء ي
فصار السائق يصرخ ويقول احتفظـوا  ! يحترق الموتور
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وكنا على وشك . بكل قطرة ماء للسيارة، لا أحد يشرب
تتوقف، ولا أمـل فـي   فقد الأمل في الحياة، فالسيارة س

  .النجاة إن ظللنا تائهين
هنا وجدت نفسي ولأول مـرة منـذ   ... قال صديقي   

سنين أدخل إلى أعماق نفسي وأشعر أنني أحتـاج إلـى   
  .الصلاة والصراخ إلى اللَّه

لم أعرف كيـف أصـلي أو بمـاذا    ... قال صديقي   
ولكنني وجدت نفسي أقول للرب يسوع له المجد ! أصلي

الآن هو وقتك وهذه سـاعتك التـي   ... يدة وببساطة شد
أتحقق فعلاً من وجودك بل حبك لي وحفظك إياي رغـم  

فالآن أرجوك أعمل مع عبـدك آيـة   . جهالاتي وضعفي
  تصير حجر زاوية في حياتي ومبدأ حيـاة إيمـان بـك    

عمل إحساناً حسب وعدك مع الا يهتز ولا يتزعزع، بل 
تعرفك، لأنه كان باقي هذه النفوس التي تعرفك والتي لا 

طالباً مسيحياً ومعظمهم متـدينين   15يوجد معي حوالي 
  .ضلةاحيون حياة في

ما كدت أفرغ من هذه الصـلاة  ... ب اوللعجب العج  
شعرت بصدق ولأول مرة أننـي أتكلـم   فيها القلبية التي 

إليه من أعماق نفسي، وشعرت شعوراً أكيداً أنه اسـتمع  
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هذه الصـلاة   منفرغ صلاتي واستجاب طلبتي، لم أكد أ
التي استغرقت بضع دقائق إلا وسائق الأتوبيس يصـيح  
. الحمد للَّه وجدنا بئر الماء ونحن الآن علـى الطريـق  

صار صياح عظيم من الجميع، لكنني كنت هنـاك فـي   
أعماق نفسي أمارس سجودي القلبي واعترافي بمخلصي 

وشكري الذي لا ير عنهعب .  
لجميع إلـى البئـر، كلهـم    جرى ا.. ثم أكمل قائلاًَ   

ووقفـوا  !! عطاش، ولكن خاب الأمل إذ لا دلـو هنـاك  
 الرب يسوع تبئر السامرة وتذكر تحيارى ولكنني تذكر

 ي العطاش من ماء الحياة، ولا دلو له والبئر عميقة،ومر
استعرت من الطلبـة كـل   . فألهمني إلى طريقة طريفة

 وعلقـت  هارباطات العنق والأحزمة وربطتها مع بعض
إبريقاً للشاي، وأنزلتها إلى البئـر وسـحبت المـاء     فيها

وكانت قطرات الماء الداخلة إلى . وكنت أول من استقى
جوفي وكأنها انسكاب ينبوع الماء الحي الـذي أعطـاه   
الرب للسامرية وكل من يؤمن ويحب اسـمه القـدوس،   

ينبـوع   حقاً يا سيدي أنت فجرت في.. وقلت في نفسي 
ائن في أعماقي منذ معموديتي وولادتـي  الماء الحي الك

وهـو كـائن    إن الماء الحي كان في. من الماء والروح
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 18:  26تك ( وليس الأمر أكثر من نبش الآبار القديمة 
  .من تراب الجهالة والفلسفة الكاذبة) 

كان صديقي قد بلغ قمة التـأثر وهـو يحكـي لـي       
 ـ. تفاصيل هذه الأعجوبة رب رغم أنه مضى عليها ما يق

ثـم  ! ولكن هل يخبو نور برهان الإيمان؟. عاماً 45من 
لقد آزر الرب مسيرة حياتي بمزيد من البراهين ... قال 

صارت كلها كأساسات راسخة عميقة أتحسسـها كلمـا   
ب الحياة وإذ أجدها أقول أنـا عـارف   رعصفت بي تجا

بمن آمنت وواثق أن الذي ابتدأ في عملاً صالحاً يقـدر  
  .أن يكمل

نت في أسـوان  عيا تخرجت مبعد... ردف قائلاً ثم أ  
غم تفوقي في تخرجـي، وقـد   رثانوي للفلسفة  كمدرس

سبب هذا الأمر في ذلك الوقت حزناً لعـائلتي ولكننـي   
لا أعرف إنسـاناً فـي أسـوان ولا    . قبلته بشكر وفرح

وركبت القطار وكنت خجولاً بطبعي لا أسـتطيع  . مكان
طار، فظللت بلا أكل حتى أن أتناول الطعام في زحام الق

إلى ما بعد سوهاج، وقتاً طويلاً جداً ثم بعد سوهاج خلت 
معظم دواوين القطار، فاخترت ديواناً خالياً تمامـاً مـن   
الركاب وجلست وفتحت لفة الطعام التـي معـي وبعـد    
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ان متحقرجل وسيدة يبحرك القطار وإذ تدقيقتين قبل أن ي
هل ممكن نجلس ... قال الرجل . الديوان ويجلسان يعل

  . معك؟ تكدرت جداً ولكنني خجول فقلت أهـلاً وسـهلاً  
ولم أستطع أن أكمل طعامي، عدت ولففت الطعام، وكان 
لا يصلح أن يبقى لوقت أكثـر، فألقيتـه مـن الشـباك     

  .وجلست متكدراً
ثم في المحطة التالية، أدرك الرجل الموقـف وأراد    

محطة، فلمـا  بعض الغذاء من الباعة على ال يأن يشتر
حاولت أن أدفع شيئاً، أصر أن يدفع هو كل الثمن، ثـم  

لعلـك  ... وأنا إلى جواره في الشباك وقـال   ياقترب إل
. بالحقيقة نعـم ... قلت . تضايقت أن جئنا وجلسنا معك

زوجتي، ولكنها أرملة زميلـي   ليست هذه السيدة... قال 
 التاجر وأنا استصحبها للتجار لكي أحصل لهـا مبـالغ  

لكي أحافظ للسيدة على سـمعتها  وكانت لزوجها عندهم، 
الطيبة ونحن في الصـعيد آثـرت أن لا نجلـس كلينـا     
  . بمفردنا في القطار لئلا يرانا أحد ويتكلم بمـا لا يليـق  

. أسـوان ... إلى أين أنت ذاهب؟ قلت  الرجل ثم سألني
. عينت مدرساً للثـانوي هنـاك  ... لماذا؟ قلت ... قال 

  لـي صـديق   ... ل كارت من جيبه وقـال  أخرج الرج
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حميم اسمه الأستاذ فلان أرجو إن تقابلت معه سلم لـي  
أخذت الكارت وقلت في نفسي من هو هذا؟ . عليه كثيراً

وما فائدة أن أسلم عليه إذا وجدتـه؟ ولكنـي وضـعت    
  .الكارت في جيبي

وصلت أسوان وذهبت إلى مدير المنطقة التعليميـة،    
!! عييني مدرساً فـي معهـد بالنوبـة   فوجئت أنه قد تم ت

أن أركب مركباً لأصل إلى هناك لأنها الوسـيلة   يوعل
. رفضت وتأزم الموقف بينـي وبـين المـدير   . الوحيدة

خرجت من عنده عازماً علـى الرجـوع إلـى بلـدي     
  . وقلت في نفسـي هـذا أكثـر ممـا أحتمـل     . القنطرة

جلست في مقهى حتى أتدبر أمري وأنتظر حتى موعـد  
طار، ورفعت قلبي بالصلاة، فأنـا غريـب والأمـور    الق

وبلا سبب صليت، ذات الصلاة القصيرة النابعة . متأزمة
 ـ ن الأول، امن القلب، ولكن في هذه المرة مسنود بالبره

  .فحياتي مختلفة وصلاتي مختلفة
تسمرت وأنا أنظر إلى أحد المارة يقف أمامي، أنـه    

لكنه عرفني و سنة، 15قريب أبي، لم أراه منذ أكثر من 
م علي بالأحضان وسألني عما جاء بي إلى أسـوان،  وسلّ

طمأنني وقـال أنـا أعـرف أن    . قصصت له كل شيء
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للمدير صديق وهو شيخ المعهد الديني ونحن نستطيع أن 
هون على نفسك ولكني أريد أن . نكلمه ليتوسط لنا عنده

. أذهب أولاً إلى بنك التسليف فلي هناك مصلحة أقضيها
فقيل له أنه فـي مشـوار   . ا معاً، طلب وكيل البنكذهبن

مللت الانتظار، قمـت لأتمشـى   . جلسنا ننتظر. وسيعود
في المكتب، وجدت على مكتـب الوكيـل قطعـة مـن     

فرحـت  ". لا تخف لأني معـك  " الخشب مكتوباً عليها 
أحسست أن الكلمات تصـرخ  . حين وقعت عيني عليها

أخذت . حدنحوي من صوت الأزلي العارف قلب كل وا
الخشبة أقبلها في يدي، وجدت على الجانب الآخر منهـا  
اسم الرجل، قلت في نفسي لقد سمعت هذا الاسـم مـن   
قبل، وهنا فطنت إلى أن هذا الاسم هو اسم الرجل الذي 
في الكارت الذي في جيبي وهو صديق الرجـل الـذي   

  !أخرجت الكارت، حقاً هو هو. قابلني في القطار
لى مكتبه وكان صاحب مودة مـع  هنا دخل الرجل إ  

قريبي، عرفني عليه، وأعطيته أيضاً الكارت ففرح بـه  
  . جداً، وقال كيف أخدمك؟ فحكى له قريبـي مـا كـان   

أمكث معي يا ابني قدر سـاعة، وبعـد ذلـك    ... فقال 
اصطحبني في سيارته إلى مديرية التعليم، ودخـل إلـى   
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  ... فقـال لـه   . المدير، فوجدت المدير يحتفي به جـداً 
فقال المدير بقسم لا أعلم وهـو  . ألا تعلم أن فلان قريبي

فقال المدير أنت . الآن أنت تعلم... لم يخبرني، فقال له 
يعين في المدرسة الثانوية بنات ... فقال . تأمر وأنا أنفذ

. لقد صار كمـا قلـت  ... لكي يعتني بابنتي فقال المدير 
لبسـيطة  أيقنت من يومها أن حيـاتي ا ... قال صديقي 

تسير بحسب تدبير إلهي متقن وعجيب ولا مكان للصدفة 
فهل أقابل هذا الرجل فـي القطـار عـن    . أو الظروف

طريق الصدفة؟ وهل يعطيني كارت وكيل البنـك هـذا   
عن طريق الصدفة؟ وهل تسوقني الصدفة إلـى مكتـب   
الرجل وهو المكان الوحيد الذي دخلته في المدينة كلهـا؟  

  حميم لمدير التعليم؟ وهل صدفة أنه صديق 
هل تجتمع كل هذه الصـدف لتخـدم ذات الغـرض      

الواحد؟ هذا مستحيل، ولكنه تدبير إلهي محكـم، فاللَّـه   
المهتم بي يجعل كل الأشياء تعمل معـاً للخيـر للـذين    

  .يحبون اللَّه
حتـى شـعور   : " ومن وقتها تحققت قـول الـرب    

  ".محصاة  هارؤوسكم جميع
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#     #     # 
  
  

  
  

  
  
  
  

  ه فـي بدايـة العشـرينيات    سكان والدي نيح اللَّه نف  
لِمن القرن الماضي يسكن في القرية التي وفيهـا فـي    د

هـي   وكانت التقوى والحيـاة المسـيحية  . صعيد مصر
  إذ . الصفة العمومية لجيله رغم قلـة المعرفـة والعلـم   

كان معظم سكان القريـة أُميـين لا يعرفـون القـراءة     
نهم عاشوا في خوف اللَّه وحفظ وصـاياه،  والكتابة، ولك

وحفظوا المحبة وأكملوا حياة القداسة فلم يكـن يسـمى   

 

 

  
 

  
 

#  
رداء ـك فأترك لھ الـیأخذ ثوبن أراد أن ـمَ
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بينهم شيء من أعمال النجاسة ولا عرفت البغضة لهـا  
  .مكاناً بينهم

حكى لي والدي أن أحد أحبائه في ذلك الوقت، كـان    
مزارعاً موسراً يملك بضع أفدنة وله مكانته بين سـكان  

جل تقي يخاف اللَّه ويحيا حيـاة فاضـلة،   القرية، وهو ر
كان لسانه العف يتكلم دائماً بكلام الحكمة والمحبة لجميع 

كانوا إذا جلسوا يتسـامرون  . الناس مسيحيين أو مسلمين
قدس فلان في وسطهم، كـانوا  مبحسب عاداتهم وجلس ال

يوقرون الرجل ويحترمون مجلسه فكان كنـور وملـح   
 ـوكان الجميع يأنس. للجماعة ون بحلـو  تعمتون إليه ويس

  . حديثه وعذب محبته
حدث مرة مع غروب الشمس أن كان الرجل ذاهبـاً    

إلى حقله وكان موسم حصاد القمح، فلما اقتـرب مـن   
  الحقل فإذا بشاب غير مسيحي من شباب القريـة كـان   
قد حزم حزمة كبيرة من القمح من حقل المقدس وكـان  

ل قادماً ولم يتمكن جئ الشاب بالرجويهم بسرقتها، فلما ف
من الهرب بل وجد نفسه وجهاً لوجه أمام مالك الحقـل  

أطرق الشاب رأسه وامتلأ خجـلاً عنـدما   . الذي يسرقه
  كيـف حالـك   : حياه الرجل بمحبته المعهودة وقال لـه 
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  !يا ابني؟
أنت : فقال الرجل. سامحني يا عم فلان: فقال الشاب  

. ي حملهادعني أساعدك ف. عزمت أن تأخذ هذه الحزمة
لابد : فقال الرجل. لا، سامحني يا عم فلان: فقال الشاب

وألح عليه بقوة وحملـه  . أن تأخذها مادمت محتاجاً إليها
  .الحزمة التي كان سيسرقها

دارت الأيام ومرت الأسابيع ولم يعلـم إنسـان بمـا      
قدس إلى جماعة مـن الرجـال   موكان إذا أقبل ال. جرى

يكون ذلـك الشـاب فـي    س معهم وليجلسون ومال ليج
وقـد  . وسطهم، فإنه لتوه يقوم مسرعاً ويغـادر المكـان  

لم يكن الشـاب يطيـق   . تكرر هذا الأمر مرات ومرات
وفي إحدى المرات دخـل  . التواجد في حضور المقدس

بيـوت أحبائـه، وكـانوا جالسـين      أحـد  المقدس إلى
فلما جلس المقدس . يتسامرون، وكان الشاب في وسطهم

ساً إلى دقائق ثم انفجر في صراخ ومزق ظل الشاب جال
يا مقدس هـا تمـوتني أنـت    : وقال. ثيابه ولطم وجهه

وكان الكل يتعجبون من . لماذا صنعت بي هكذا!! قتلتني
تصـوروا  : هذا الكلام، فقالوا ماذا حدث؟ فقال الشـاب 

يضبطني أسرق حقله ولا يكلمني كلمة واحدة بل أصـر  
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مش عارف أنام ولـم  أن آخذ ما كنت ربطه لأسرقه، أنا 
فقـام المقـدس    !أنا معـذب ... يهدأ لي بال من يومها 

يا ولدي لا تقل مثل هذا الكـلام، أنـت   : واحتضنه وقال
  والحقل حقلـك وكـل   . مثل ابني ودي كلها أمور بسيطة

  .خوةإما فيه لك ونحن مثل أسرة واحدة و
إنسان  فعلاً فقام الجميع يقبلون المقدس ويشهدون أنه  

وقـد   .خوة المسـلمين الإ كان غالبية الجالسين مناللَّه و
س مقـاريوس الكبيـر   يذكَّرتني هذه الواقعة بمسلك القد
فلما دخلها وجد فيهـا  . تجاه الذين جاءوا يسرقون قلايته

خـذوا هـذه    :أشياء تركوها فحملها وذهب وراءهم قائلاً
  !!أيضاًَ فقد نسيتموها

  
مـتلاك  فقد تحرر مما يسمونه حب القنية أو حب الا  

كان يمتلك المسيح ومعه لا يريد شيئاً علـى الأرض، أو  
القديس جلاسيوس الذي سرق أحدهم كتابه المقدس وكان 

فلما ذهب السارق ليبيعه في القريـة واتفـق   . ثميناً جداً
غداً أعطيك الثمن، ثـم  : معه الشاري على الثمن قال له

ذهب الشاري بالكتاب إلى الأب جلاسيوس ليأخذ رأيـه  
الثمن لأنه كان يعرف أن الأب جلاسيوس ماهر في  في
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فلمـا رأى   .النساخة وله معرفة وخبرة في هذا الأمـر 
 الأب الإنجيل، أدرك أنه إنجيله المسروق، ولكنه لم يتكلم

: قـال . بكم يريد البائع أن يبيعه لـك : وسأل الشاري قط
فلما عاد اللص إلى . أنه سعر جيد فاشتره: فقال له. بكذا

فقال إن . قال له إنني استشرت الأب جلاسيوسالشاري 
. لا: قـال . ألم يقل لك شيئاً آخر: فقال البائع. الثمن كثير
أنـا  : فقـال الشـاري  . أنا لا أريد أن أبيعه: فقال اللص

  : قـال الرجـل  . أعطيك الثمن الذي اتفقنا عليه بـالأمس 
 بـه  ولوقته أخذ الإنجيل ورجـع . أنا لا أريد أن أبيع ،لا

وكـان  . يس جلاسيوس وبكى أمامه بكاء حـاراً إلى القد
 :بل يقول لـه  .القديس يرفض أن يسترد كتابه المسروق

ولما ألح الرجل فـي بكائـه   . طالما أنت محتاج إليه خذه
وأمـا  . وتوسله، قبل الأب جلاسيوس أن يستعيد كتابـه 

الرجل فقد ترك العالم وكل ما فيه وأكمـل أيـام توبتـه    
  .الأب جلاسيوسمترهباً ومتتلمذاً على 

ويا لقوة وصيته المقدسة ... المسيح العجيبة  ةيا لنعم  
 ـوتُ ،القادرة أن تحول حتى أعتى الخطـاة  ر القلـب  غي

  .الحجري
#     #     #  
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من العلامات المميزة للحياة في المسيح دوام الفـرح    
الذي يسببه حضور المسيح والشعور الحقيقي به في كل 

أليس هو عمانوئيل الذي تفسـيره  . مانمكان وفي كل ز
أليس هو الحاضر في كل مكـان وفـي كـل    . اللَّه معنا

ها أنا معكم " ألم يقل . زمان ومالئ الكل وفيه يقوم الكل
لـذلك صـار الفـرح    ". كل الأيام وإلى انقضاء الدهر 

الروحي الدائم علامة علـى صـحة الحيـاة الروحيـة     
الفرح الروحـي مـع    ولكن كيف يتوافق. والاتحاد باللَّه

ن الحزن الـذي  إحياة التوبة والدموع والتنهد والحزن؟ 
  .بحسب مشيئة اللَّه ينشئ فرحاً حقيقياًَ

 

 

  
 

  
 

#  
  ن ـیـل حـرب كـوا بالــافرح
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فإن كانت حياة الآباء القديسين حسبت حيـاة توبـة     
دائمة، فقد صارت أيضاً حياة الفرح بـالخلاص والـنعم   

التي لا يبهـذا  . ر عنها والتمتع بكل مواهب الـروح عب
مارسـوا أعمـال التوبـة والصـلوات والسـهر      الفرح 

وبهـذا الفـرح غلبـوا    . والأصوام وكل أعمال الإماتـة 
وبهذا الفرح غلـب الشـهداء آلام   . الاضطهاد والشتائم

وبهذا الفرح سكن الآباء البـراري  . التعذيب حتى الموت
وقـد  . وجعلوا شقوق الأرض لها بهجة السموات عينها

هـذه النعمـة، وقـد    تميزت حياة الأبرار في كل جيل ب
أضفت على وجوههم نوعـاً مـن البشاشـة فصـارت     
وجوههم مضيئة بلمسة خاصة ونعمة لا يخطئها النـاظر  
إليهم، فتجد في مجرد النظر إلى وجوههم البهية راحـة  

وقد كان الناظر في وجـه القـديس   . وسلام يفوق العقل
وكثير من الآبـاء القديسـين   . أنطونيوس يرى نعمة اللَّه

فالروح الغير المرئي ... الروح  أللابسيسمونهم كانوا ي
فقد نضح الروح على . صار مرئياً في قسمات وجوههم

  . الجسد مسحة السلام والفرح الذي لا يعرفه العالم
  

وقد تعودت أن أزور أحد أحبائي وكان يسـكن فـي     
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منطقة غربال، وكان معظم سكان المنطقـة مـن بـلاد    
وكانت تربطني ... رة الصعيد ومعظمهم من الأسر الفقي

كان هذا الرجـل فقيـراً   . بهذه الأسرة صلة قرابة بعيدة
لم يملك من حطام الدنيا شيئاً، وكانـت لـه   . عدمشبه م

توفيت زوجته منذ سنين ثـم افتقـد   . زوجة وثلاثة أولاد
حدهم كان مجنداً بالجيش وقـد  أ... الرب أولاده الثلاثة 

، والآخـر  ه شيئاًجاءوا به محمولاً في نعش ولم يعلم عن
  مرض بالسرطان، والثالث فاجأته نوبـة قلبيـة وسـقط    

وبقى الرجل وحده بعد . كل هذا  في أعوام قليلة... ميتاً 
   .الصعبة بأن وقعت عليه هذه التجار

فكنت من حين لآخر أذهب إليه وأقضي معه بعـض    
وفي كثير من الأحيـان كنـت أضـغط علـى     . الوقت

ا أقول له وبمـاذا أعزيـه؟   ماذ.. أعصابي لأذهب إليه 
  ولكني على غير توقع كنت في كل مـرة ألقـاه، أجـد    

حتـى فـي   ... نعمة وسلام عجيب على وجه الرجـل  
  المرات التي كان يغلبه التأثر وتجـري دموعـه علـى    

لقـد كـان دائـم    . خديه كان وجهه يشرق سلاماً عجيباً
يك يا عـم فـلان؟   إز وكنت أسأله. الشكر بشكل عجيب

  ... خيره كتيـر علـي   ... أشكر اللَّه يا أبونا  ...يقول 
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  !أنا لو طلته أبوسه
  الرجل بما جاء فـي البسـتان ورواه    هذا وقد ذكَّرني  

 ات التي نزل فيهـا رأنه في أحد الم"  القديس يوحنا القصير "
أنه قضى ... من ديره إلى العالم ليقضي بعض الحوائج 

ين النزلاء فقيـر  ه في منزل لإضافة الغرباء، وكان بتليل
عدم كانت الخرق التي يرتديها بالكاد تستر جسـمه  م ...

وعندما خرج القديس يوحنا القصير في نصف الليل من 
هذا المنزل إلى الخلاء للتسبيح والصلاة كعادة الرهبان، 
رأى في الظلام شبح إنسان قائماً للصلاة، فلمـا اقتـرب   

شحاذ غـارق  ليستطلع الأمر هاله المنظر إذ وجد هذا ال
 التي يـنعم  في الشكر والتسبيح وهو يعدد أمام اللَّه النعم

مثل نعمة النظر وصحة الجسد ورفـع اليـدين   ... بها 
بينما آلاف البشر محرومين من  ،والوقوف على الرجلين

ع القديس يوحنا إلـى  فرج... هذه النعم ولو كانوا أغنياء 
أسـباباً  عـدماً وجـد   خوة كيف أن فقيراً مديره يخبر الإ

  .للشكر والتسبيح
على هذا كان الرجل الفقير فـي كـل مـرة أزوره      

ي تيبكتني بكثرة شكره للمسيح رغم كل التجارب المرة ال
ويقـول  . بويأتجاربه صالحة يا : ولكنه كان يقول. نالته
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. اللَّه غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحـداً : أيضاً
التقي أنه كـان   ولكن الثابت في حياة هذا الإنسان الفقير

ات يواينظر إلى ما فوق، وكان كثير التفكير فـي السـم  
يا ترى هـم  : وكان يقول مستفسراً... ات يومجد السماو

مهـم  في السماء مع القديسين فرحانين قد إيه؟ ومـين علَّ 
التسبيح بتاع الملائكة؟ وكان ملجأه الوحيد هو الصـلاة،  

ن يحفظهـا  أن المزامير كـا  فكان رغم علمه البسيط إلاَّ
  فكـان  ... معظم مزاميـر الأجبيـة   ... عن ظهر قلب 

  . لا يكف عن الصلاة
أما من جهة أحبائه فكان مثلاً عملياً لإيمان حي، فهو   

  : لا يكف عن ذكرهم في الصلاة، وبذلك يتعزى ويقـول 
رونني كما أنـا  كأنا متأكد أنني مسنود بصلاتهم فهم يذ" 

ومن العجيـب أن  . "بل هم الآن أفضل مني ... أذكرهم 
  ...ية زآخر برؤى مع حين الرب يسمح له من حين إلى

كان يضع صور أحبائه جنباً إلى جنب مـع صـور     
. القديسين الذين ارتبط بهم ارتباطاً وثيقاً بدالـة وحـب  

دي السماء بتـاعتي كـل مـا أبـص     : " وكان يقول لي
  أنـا ذاهـب   ... ناحيتهم أحس أنهم سندي فـي الحيـاة   

  ".إليهم 
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قد رأيت هذا المسلك في المتنـيح الأسـتاذ فيليـب    و  
عطاللـه شقيق الدكتور التقي فهمي عطاللـه أول مـن  
هاجر إلى أمريكا في بدايـة الخمسـينيات مـن القـرن     

  .الماضي
وقد عاش عم فيليب بتولاً مدى حياته، وكان شماسـاً    

وكنت أزوره في حجرته في عمارة يملكهـا  . متواضعاً
س حيث سكن أبونا بيشوى كامـل  أخوه في لوس أنجلو

وكنت لا أرى . في أيام خدمته الأولى في لوس أنجلوس
  من حيطان حجرة عم فيليـب سـنتمتراً واحـداً حيـث     

دي : " كساها بصور القديسين بشكل فريد، وكان يقـول 
كل واحد في بيته زوجة وطفل أو اثنين وأنا ... عائلتي 

علـيهم   أقوم من النـوم أصـبح  ... عائلتي كبيرة قوي 
وأتمتـع  ... وأقضي طول النهار في عشرتهم ... جميعاً 

هؤلاء ليسوا صوراً على الحـائط  . بوجودي في وسطهم
بل هم أشخاص حية ممجدة، أنا أرى مجدهم وأمجـدهم  

  ".على قدر استطاعتي 
هكذا ظل هذا البار يحيا في ظـل سـحابة الشـهود      

  .دسالمحيطة به حتى انضم إليهم بفرح وعزاء الروح الق
#     #     # 
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س الأنبا أبرام أسقف الفيوم أنـه  يمما يروى عن القد  
جاء إليه واحد من أفراد شعبه، وكان رجـلاً متزوجـاً،   
ولظروف عمله سافر لمدة عام أو يزيد ثم رجع إلى بيته 

جن جنون الرجل ولـم يجـد   . فوجد امرأته حاملاً بطفل
  .نبا أبرامأمامه باباً يطرقه سوى القديس الأ

اصطحب الرجل زوجته وجاء باكياً قدام أنبا أبـرام،    
... ولما سأله القديس ماذا بك يا ابني؟ أجـاب الرجـل   

كنت مسافراً بعيداً وعندما عدت وجدت امرأتي حـاملاً،  
فأجاب القديس في بساطة الأطفال ونقاء الذهن الطـاهر،  

يكـون  حامل ستلد لك ابناً هي  المشكلة يا ابني؟هي  وما
  فحـاول الرجـل شـرح    . لك عوناً ويقر اللَّه به عينيك

الأمر مرة ومرتين وهو لا يريد أن يفسر الأمر بكلمـة  
فاضحة أو نابية، ولما ضاق الأمر بالرجل قال صراحة 

  .حمل من الحرام هذا يا أبي... للقديس 
هنا أصاب القديس نوعاً من الحزن لـم يسـتطع أن     

 

 

  
 

  
 

#  
  ام ـمـاء كالحـطــبس
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ر فيها هـذا الكـلام وتلـك    يخفيه ولعن الأيام التي صا
ن كان من اللَّـه يثبـت   إاذهب ... وقال للرجل . الأفعال

وتقول الرواية أن الزوجة . وإن لم يكن من اللَّه لا يثبت
  .أسقطت جنينها وهى لم تتجاوز باب المطرانية

هكذا عاش الآباء بنقاء وطهارة ذهن عجيبة ولو أنهم   
والإدراك  كانوا في حكمة الروح القدس وكمـال العقـل  

الروحي، ولكن في الذهن عاشوا بسطاء بساطة أبونا آدم 
وهم بهذه الحيـاة برهنـوا   . قبل أن يداهمه موت الخطية

أنهم صاروا بالحقيقة خليقة جديـدة مولـودة مـن اللَّـه     
وكان ولم يزل . مخلوقة على مثاله في البر وقداسة الحق

نقـاء  كثير من الذين يحيون بالروح يتمتعون بهذه النعمة 
القلب من كل قذر الخطايا ولا يوجد في قاموس ذهـنهم  

  .كلمة بطالة أو فكر خبيث
ولو أننا حينما نفكر في هذا ونرى الأجيال الجديـدة    

وكيف أن طغيان العالم وفكره النجس قد غزا العالم كلـه  
بكل ما هو قبيح من أقوال وأفعال، وقد وضع الشـيطان  

إلـى   ـѧ سرعة عجيبة في وسائل الإعلام لينشر وب إصبعه
كل مـا هـو ضـد القداسـة      ـѧ كل بيت وإلى كل نفس 

  والبساطة ونقاوة القلب حتى أصبح الأطفـال الصـغار   
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في سنهم المبكر سبع أو ثماني سنوات فاقدي البسـاطة  
الأشـرار والأفعـال   و الشـر  وقد انفتحت عيونهم على
قـول لقـد فقـد    نوللأسف . مالذميمة منذ نعومة أظافره

  طة الأطفـال، وسـذاجة الأطفـال، ونقـاء     الأطفال بسا
  .براءة الطفولة

وقد عايشت كثيرين وبلا عدد من عينات احتفظـت    
بنقاء القلب وبساطته رغم أنهم بلغوا مبلغاً مـن السـنين   
وعاشوا في العالم ولكنهم لم يكونوا حقاً من هذا العـالم،  

  .ده الصادقعبل قد حفظهم المسيح من الشرير كو
  

في المسيح وهى أم لأولاد كثيـرين،  عرفت سيدة  @  
قد ربت الأولاد في خوف اللَّه، وعاشت عشرات السنين 

ولكن نقاوة قلبها لـم يخدشـها العـالم    . وهى زوجة وأم
ورغم أنها كانت سيدة حكيمة مدبرة بيتها وتنقلـت بـين   
بلاد كثيرة وجاورت وعاشرت عينات كثيرة من الناس، 

لـه أو اللـف   يتأو لكنها لم تكن تعرف لـوع الكـلام أو  
وعلى غير المألوف لم يكـن أحـد   . والدوران أو الكذب

من جيران أو أقارب يستطيع أن ينطـق كلمـة نابيـة    
  .فصار عقلها نقياً طاهراً. أمامها
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ومن أمثلة بساطة الطفولة ونقائها ما رأينـاه فـي    @  

المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية، فقد حباه اللَّـه  
، وظل محتفظاً به رغم أنـه  يءلبراالطفولي بهذا القلب 

هكذا يكون القلـب  . صار شيخاً متقدماً في الأيام وعالماً
ولكـن  . النقي لا يحتفظ بذكريات الشرور ولا الإساءات

  .النسيان الصفح كثير يكون مثل سيده كثير
هكذا نطلب " طهرنا من تذكار الشر الملبس الموت "   

وعدم تذكر ما علـى  . ةالنسيان نعم. في صلوات القداس
  .خوة حلوة في فمكتكن سيرة الإل. الآخرين بركة

  
مقار  ىلما بغى على أب.. أهل السماح ماتوا ملاح  @  

هين بما لم يقترفه، هل حقد على ظالميه؟ أو لما ظلماً، وأُ
ه للاعتذار عن أفعـالهم  ياكتشف ظالموه الحق وجاءوا إل

هان، ولـم  قبل أن يلقد . ألم يترك المكان هارباً. الرديئة
  !!يحتمل أن يكرم

  
المقدس إبراهيم جرجس رجل بار عاش في نقاوة  @  

. كانت المحبة بنسبة له رأس مالـه . القلب وحفظ المحبة
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خوة كثيرون، وكانت مصالحهم فـي أعمـالهم   إكان له 
وفي مثل هذه الأحوال ومع المعـاملات  . الكثيرة تتشابك

  ولكن الرجـل  . خوةبين الإ ة، كثيراً ما تفسد المحبةالمالي
كـان يوصـي أولاده    ـفي حكمة روحية وبساطة قلب  ـ

  .وبالأكثر ابنه الأكبر أن يحفظ المحبة
رب رحيله من العالم، استدعى الابن الأكبـر  وعند قُ  

أكبر كنز يمكن أن تقتنيه هـو المحبـة،   : وأوصاه قائلاً
خسـر  ا. عمك فلان ممكن أن يطمع في أمـور ماديـة  

... إخوتك مسئولين منـك  . ولا تخسر المحبة الماديات،
  . وطد أواصر المحبة، وإياك وكسر المحبة

  
#     #     # 
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: قال الرسول بولس   
ــاً   ــال أيض :وق 

 

نـا  تمـن خلق . فيض الحياة المسيحية ينبع من القلب  
صـورة  والجديدة المخلوقة بالروح القدس علـى شـكل   

هى منه تستمد وجودها واستمرارها، والمسيح له المجد، 
ومن أشـهى ثمـار الإنسـان    . وبالروح تخرج ثمارها

 ـ. العطاء بسخاء والكرم في التوزيع: الروحي جل وقد س
الأنبا أبرام أسـقف   القديس تاريخ الكنيسة الحديث سيرة

الفيوم الذي نما صيته في هذه الفضيلة فوق كل عـرف  
فقد ظل يعطي كل مـا كـان   . الناس وكل مقاييس العقل

عنده بلا فحص ولا تمييز بين ما يأخـذ ومـا يعطيـه    
واشتهر في جيله الـذي  !! بحسب الطاقة، بل فوق الطاقة

هذا شأن الحق الـذي  و. جيال التي لم ترهرآه بل وفي الأ

 

 

  
 

  
 

#  
  اءـخـاء بسـطـة في العـأمثل
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  .لا يحصره الزمن
وكان كلما أعطى الأنبا أبرام أن الرب يـدر عليـه     

نهراً من العطايا حتى أن مصلحة البريـد فـي الفيـوم    
خصصت مكتباً خاصاً للبريد الوارد يومياً للقديس الأنبـا  
أبرام بما فيه من عطايا وحوالات بريدية، ومـن جهـة   

ات تحمل أوجاع الناس، وطلبـات احتيـاج   أخرى خطاب
يرسلها أصحابها للرجل السخي الذي يفرح بالعطاء أكثر 

  .من الأخذ
على أننا في هذا المجال لمسنا أن للرب شهوداً لعمل   

فالعطـاء  . نعمة وكثرة إحسان في كل عينات المـؤمنين 
وقفـاً   العطاء ليس مقصوراً على فئة دون أخرى، وليس

قادرين، بل هنـاك مـن يعطـي مـن     على الأغنياء وال
الإعواز، ومن يفـيض فقـرهم    يعطي من الاحتياج ومن

  !!وهذا هو العجب. إلى سخاء
  

أعرف إنسان في المسيح وهو رجل مقتدر، قد أسبغ   
الرب عليه غنى كثيراً، وقد اختبر هذه النعمـة، نعمـة   
العطاء، ولكن كان يعوقه أن الناس تعـرف أن عنـده،   

فظن في نفسه أن الناس بهذه . ي كثيراًوأنه يعطي ويعط
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الطريقة تعطيه أجراً وأن العمل في الخفاء صار صـعباً  
ففي إحدى المرات كانت الكنيسة التي يصلي . بالنسبة له

فيها تحتاج إلى مبلغ كبير من المال، واجتمعـت لجنـة   
رض الأمر وبدأ كـل  وع ـѧ وهو أحد أعضائها  ـѧ الكنيسة 

واحد من الحاضرين يم مبلغاً من المال لهذا المشروعقد .
م مبلغاً صغيراً واعتذر عن دفع ثم جاء دور الرجل، فقد

. أكثر من ذلك بسبب ظروف خاصة لم يـذكرها لأحـد  
ما ضمره فـي  هي  وكان في نفسه أن الظروف الخاصة

. مـن أحـد  قلبه أن لا يأخذ مجد الناس ولا يريد مـدحاً  
  !نخوة مندهشووانفض الاجتماع ومعظم الإ

ثم راح يضع خفية في صناديق الكنيسة مبالغ كبيـرة    
 ـ  در الكـافي  وزعها على الصناديق في أيام متتاليـة بالق

خوة القـائمين علـى العمـل    وكان الإ. لعمل المشروع
يتعجبون من هذه المبالغ التي يجـدونها فـي صـناديق    

  . الكنيسة، وكانوا يمجدون اللَّه الذي يعمل في كنيسته
  
  :اءـطـب العــحـر لـثال آخـم

بعد خروجنا من السجن في أيام السادات، ارتبط بي   
أحد الأحباء برباط روحي عجيب، جذبتـه كلمـة اللَّـه    
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وصارت كلمة اللَّـه تسـليته،   . والمواظبة على القداسات
أحبها بشغف وانفتح وعيه الروحي على الصلاة والتمتع 

سرة وبالرغم أنه نشأ في أ. بالشركة الحقيقية مع المسيح
طيبة، إلا أنه لم يكن عميقاً في معرفته وإدراكه للحيـاة  

  .الروحية
فلما زاد ارتباطه بنا صار شـغوفاً حريصـاً علـى      

وكان يركض فـي طريـق   . الاستزادة من ينابيع الروح
كان قد اختبر أن يعطي كثيـراً  . الحياة الأبدية بلا كسل

 .كل من يسأله، وكان الرب يزيد عليه أضعافاً مضـاعفة 
كلمـا  !! أنا عارف كيف أتعامل مع اللَّه: وكان يقول لي

العطاء يزيد الرب في العطاء، فأحياناً أعطـي   في أزيد
ليس من أرباحي بل من رأس المال، وأنا واثق من قول 

  ".عطوا أعطوا تُ" المسيح 
هـل  : وكان يقـول . لم يكن يرد سائلاً كقول الرب   

  بيـة الحمـام   تعرف المثل العامي الذي يطلقه هـواة تر 
  هـذا المثـل صـادق مائـة     " طير حمامك يرجع لك " 

  .بالمائة
لقد عرفت فيه كيف يكون الإنسان سخياً، لا يعـرف    

. حدوداً للعطاء، لذلك كان دائـم الفـرح دائـم التعزيـة    
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كان لا ينـام  . أصيب بأمراض غريبة حار فيها الأطباء
ويتورم جسده من حساسيات عجيبة، فكان يأخذ وسـادته  

وهناك فقـط كـان   . ويذهب إلى الكنيسة في نصف الليل
يجد راحة ومعونة، وقد عزاه الرب بـرؤى وتعزيـات   

  . ملموسة، ولم يتخلَّ عنه في تجربته
حقاً طوبى لمن يتعطف على المسكين والفقيـر فـي     

ثم عاش سـنوات يـزداد فـي    . يوم السوء ينجيه الرب
ور ثم افتقده الرب بمرض الفردوس لمـدة شـه  . النعمة

ثم انطلق بسلام ليـرى  . فتزكى إيمانه وتمحصت حياته
في المظال الأبدية الأصدقاء الكثيـرين الـذين صـنعهم    

  .بمال الظلم
  

#     #     # 
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أحرج سـاعة  هي  الجسد منإن ساعة انطلاق النفس   

وأخطر لحظات يواجهها الإنسـان فـي عمـره علـى     
لقديسـين  وقد سمعنا عـن انطـلاق الآبـاء ا   . الأرض

واستعدادهم العجيب لهذه اللحظات حيث يجتمعون أيـام  
وجودهم على الأرض، وينطلقون من هذا العالم وعلـم  

  .النصرة على العالم والجسد والشيطان في أيديهم
ولا شك أن العدو الشيطان الـذي يرصـد حركتنـا      

لا شـك أنـه   . ويجول كأسد زائر ملتمساً أن يبتلع واحداً
حياتنـا يرمـي سـهامه ويحـاول      حتى آخر نسمة من

ولكن الذين اعتـادوا أن يغلبـوه بـدم    . محاولته الأخيرة
المسيح وكلمة شهادته أي الإنجيل الـذي خضـعوا لـه    
  وعاشوه، هؤلاء الذين أذلـوا فخـره وقـاوموه فهـرب     

شـهادة التصـاقهم   وهؤلاء يخرجون من الجسـد  . منهم
 بالمسيح في أيديهم كسعف النخل ولسانهم ينطـق بـأول  

  ومـع أن جسـد الإنسـان    . كلمة من الترنيمة الجديـدة 

 

 

  
 

  
 

#  
  رـیـس الأخـرف إلى النفـتـأع
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. يخضع لسلطان الموت، وتتداعى كل الأعضاء وتنحـل 
ولكن الروح اللابسة للمسيح لا تموت ولا يقوى عليهـا  

  . الموت
وقد رأيت كثيرين من الأبرار في لحظات انطلاقهـم    

  من هذا العالم الفاني، أذكـر يـوم نياحـة والـد أبينـا      
وكان رجلاً كاملاً بحق وبحسـب الجيـل   بيشوى كامل، 

  الذي عاش فيه كان رجلاً فاضـلاً جـاداً فـي حياتـه     
وكان إذ مـرض مـرض الشـيخوخة    . لا يعرف الهزل

  وحان وقت الانطلاق أن اجتمع إليه فـي مسـاء ذلـك    
وكان في سـكرات المـوت مثـل    . اليوم أولاده وأحفاده

وكـان  . غياب الشمس في تدريجها في لحظات الغروب
في الساعات الأخيرة، أن جلس أبونـا بيشـوى علـى    
فراشه، وأسند رأس أبيه على ركبتيـه، وكـان يصـلي    
المزامير، وفي إيمان وثبات كان يكرر اسـم الخـلاص   

قـول  " الذي لربنا يسوع المسيح، ويقول بصوت حنون 
وكان الرجل كلما عاد إلى وعيـه،  " ... يا يسوع يا بابا 

وظل هكـذا  " يا يسوع " ... يقول بصوت خفيض وثقة 
يجاهد في اللحظات الأخيرة حتى انطلق وكانـت آخـر   

الاسم الغالي الـذي لمخلصـنا   هي  كلمة نطق بها لسانه



ـ 

  .الصالح
ثم قال أبونا بيشوى وهو يستودع روح والده في يدي   

بابا ارتاح : " وقال". في يديك أستودع روحي " المسيح 
  ". وأنا أُريحكم تعالوا إلي ... في حضن الذي قال 

  
    : ةــنـیـعـذراء المُـعـال @  
  وعنـد مفارقـة   " نقول في صـلوات الغـروب       

نفسي من جسدي احضري عندي، ولمـؤامرة الأعـداء   
الأم الحنـون  هي  ومعروف أن القديسة مريم". اهزمي 

عينة الرحيمة والدة الإله فهيرافق مسيرتنا تحوطنـا  تُ الم
  وعنـد خروجنـا مـن    . عنـه  بحب الأم الذي لا يعبر

الجسد تكون بجانبنا تسندنا بحبها وتُشـجعنا كـأم تريـد    
خلاص أولادها لتقديمهم لابنها وإلههـا كـأولاد أمنـاء    
حفظوا الإيمان وصانوا العهد ونجحـوا فـي جهـادهم    

  .وأكملوا سعيهم
  

أن القديسة  وقصة استشهاد القديس سيدهم بشاي تذكر  
  ... حتـى الـنفس الأخيـر    العذراء لم تفارقه في جهاده 

هاتوا كرسي للسيدة لكي تستريح : " حتى قال لمن حوله
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  ". الوقت  هذا لأنها تعبت معي كل
ويذكر البستان قصة تُظهر قوة أرواح القديسين وقت   

يقول البسـتان  . انطلاقهم بالرغم من وهن الجسد وموته
أن أحد الآباء الأبرار لما وافته ساعة انطلاقه واجتمـع  

أن الشيطان تراءى له مثـل  ... يه الآباء يأخذون بركة إل
فلمـا رآه الأب قـال   ... كلب وجلس في شباك قلايتـه  

لئلا يفتكر الشـيطان إنـي   ... أعطني العكاز : " لتلميذه
. فلما ناوله الصليب في يده فر الشيطان هارباً". ضعفت 

  . وقد رآه الآباء وتعجبوا
يفسد، ويسلم للمـوت  فإن كان إنساننا الخارج يبلى و  

فإنساننا الداخلي هو إنسان القيامة يتجدد يوماً فيوماً وهو 
  .لابس الحياة في المسيح

  
سيدة تقية جلست إلى جانب فراشها الأخير، وهى  @  

في غيبوبة كاملة، كنا نُصلي المزاميـر، وفـي أحيـان    
أخرى وضعوا جهاز تسجيل يذيع بعض صلوات القداس 

شيع سلاماً عجيباً وصفحة وجهها الإلهي، وكان وجهها ي
ثـم اقتربـت   . لم أرى مثله وإشراقمنبسطة في ارتياح 

أعظمـك يـارب لأنـك    " إليها وقلت مطلع المزمـور  
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ويا للعجب والدهشة التي استولت على كل " احتضنتني 
فتحت السيدة التقية التي قضـت حياتهـا   ... الحاضرين 

فتحـت   في التمتع بالمسيح في الصلاة وحفظ الوصـايا، 
وفعلاً احتضـنها  ". ولم تشمت بي أعدائي " فاها وقالت 

وخزى الأعداء المشتكون عليها وانضمت إلـى الـرب   
  . مكللة بالمجد

  
جاءني مرة أحد أحبائي وأنا أخدم بكنيسة القـديس   @  

. كاليفورنيـا  ـѧ أبي سيفين والقديس أنبا أبرام في تورانس 
 ـيقول إن أحد أقاربه، وهو يسكن في منطقة ت د قـدر  بع

ساعتين بالسيارة من منطقة كنيستنا، راقد في المستشفى 
وعنده مرض السرطان وحالته متأخرة، ولكنه طلـب أن  

لـم  ... لا ... قال . هل الرجل يعرفني... يراني، فقلت 
أنا أذهب إليه، ... قلت . يقابلك من قبل ولكن هكذا طلبه

كـان  أخذني هذا الأخ في سيارته وذهبنا إلى المستشفى، 
الرجل وهو في الخمسينيات من عمره راقداً ضعيفاً لكن 

 تهلل حين رآني واعتذر عن تكبدي مشاق. في كامل وعيه
قلت له لا يا أخي لا تقل هكذا فأنا آخذ بركـة  . المشوار

 تكلمنا كلمات قليلة في بعض آيات قرأناها. عندما أزورك
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  . في الإنجيل وصليت له ودهنته بالزيت وقمت أنصرف
هل استسمحك في دقائق أتكلـم  ... ال لي المريض ق  

انصرف الجميع ... قلت له آخذ بركة . فيها معك وحدنا
أنا أحب ربي يسـوع  : " قال لي هذا الأخ. وبقينا وحدنا

من كل قلبي وأتلهف شوقاً لساعة انطلاقي من الجسـد،  
صحيح أن زوجتي وأولادي في حالة حزن وبكاء وأنـا  

، ولكن حبي ليسوع غالب علـى  أشفق عليهم وأنا أحبهم
ومن الطبيعي إن أي إنسـان يخـاف   . فكري وشعوري

الموت، ولكن صدقني أنا غير خائف بالمرة ولا يخطـر  
أرجـوك صـل لزوجتـي وأولادي    . على بالي الخوف

  ".واطلب عني لكي يكمل لي المسيح ساعاتي بسلام 
وحين كان الرجل يكلِّمني كانت نعمة اللَّه حالة عليـه    
كم مجدت نعمة المسيح التـي  . هه كان كوجه ملاكووج

تسند ضعفنا وكم غبطت هذا البار الذي ملك حب يسوع 
خرجت وأنا في غايـة  . مخلِّصه على قلبه فوق كل حب

إلاَّ سـاعات  هـي   وما.... أبكي على نفسي ... التأثر 
وانطلق هذا البار ليعانق من أحبه إلى المنتهى ويحظـى  

  . بالحياة الأبدية معه
#     #     #  
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